الطريق إلى بحررة قارون 


لم تكد إجازة نصف 
السئة تبدأ .حبى كان 
المغامر ون الحمسة يبدءون 
رحلوم إلى شاطى بحيرة 
قارون : ىق ##افظة 
الفيوم . وكان صديمهم 
وزميلهم فى الدراسة 
“واد ” قد دعام م إلى 
قضاء الإجازة ى ا 
الصغيرة« شكشوك» الى تقع على شاطى البحيرة . 

لقد قال لهم ” عواد” : إن. منطقة 07ت بجو 
داف فى الشتاء » حيث لا تسقط الأمطار إلا نادراً » وحيث 
مكب اصنظياد الب لسمك» وأكثر من هذا مشاهدة صيد الطيور 
المهاجرة الى تأنى إلى مياه البحيرة الدافئة فى فصل الشتاء من 
ثهال أور با البارد باحثة عن الدفء . 

كان الجميع فى حالة ابتهاج بالغة » فهذه أول مرة 


06 فيا هذه المنطقة » وكانت فكرة المشاركة ق ص 
الطيور تسطير' خيالهم. + ويخاصة أن ” عوض > الاج 
الأكبر ” لعواد ” ».هن صيادى الطيور . وبدأت الرحلة من 
ميدان التخرير حيث تقل أتوبيسات الفيوم .. وقد استيفظ 
الأصنقاء ميكرين حى. يمكذيم: اللحاق بأتوبيسن الساعة 
السابعة صباحاً الذى بمر قريبآ من « شكشوك . . إذ أنالقرية 
ليست على خخط السكة الحديد . 

واستطاع الأصدقاء أن نجدوا أماكن مناسبة » وق 
السابعة تماماً كان الأتوبيس محملهم إلى المتعة والإثارة والمغامرة. 
وما إن قطعوا شارع الهرم » وبدعوا السير فى طريق الفيسوم 
0 أرجت ” نوسة“ الساندوتغات الى أعدا هم وأخرجت 
“لوزة”» ترمس الشاى الساخن. ... فلم يكن أحد هنهم قد 
استطاع تناول الافطار ق هذه ااساعة المبكرة . 

قال ”حب“ :« إن طريق الفيوم طوله نحو ٠٠١‏ كيل ومر 
تقطعها السيارة ى نحو ساعتين . . أى أننا. ستكون عند 
” عواد” الساعة التاسعة تقريباً» . | 


لوزة : وإن ” عواد” ولد لطيف نقد الوا ىق 


السفر بوم حى يكون فق استقبالنا وهذا سلوك طيب حماة 
متخ : و هذا أعددت بعض الحدايا البسبطة لآسرته . . 
وخاصة لآحيه الضغير” كريم “ ات 
غاظف : : وهل نتضى الإندازة كلها هناك يا ”تتيح” ؟) 


تمتخ : «اإذا كانت الإقامة: ممتعة. والح جميلا فاماذا"” ' 


لانقضى. الاجازة كلها هناك + ولاسيا أننا .قد اأحضرنا 
معنا كتيئا للجذاكرة»:. ١‏ 

لوزة : ١‏ إن البقاء هناك متوقف على وحود مغامرة مشوقفة . 
فهل نجد هناك مخامرة. ؟) ظ 

ضحك الجميع "كا اغتادوا أن يضحكرا من هذه اللحملة 
الحالدة البى تقيها ” لوزة” قى كل إجازة .. ثم أخذوا بتطاعؤن 
إلى الطرريق الصبحرارئ حيهم » والسيارة الضحمة تق طريقها 
مسرعة فليس هناك محجطات .بين القاهرة والفيوم . 

وانقضت الساعتان .سريغاً ع ووصلت السيارة إلى نبابة 
الطريق الصحراوى حيث ترجد 'تمطة للمرور . . «المعتاد 
أن ينظر:.شرطى المروز إلى السيارة ويسجل رقمها . . ولكن 
الركاب جتيعاً فوجثوا بأن الطريق مسدود . . وسيارات كثيرة 
نقفة للتفتيش'ق طابور طويل-. . وكان هناك عدد. كبير 
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سن ضباط الشرطة. وجنودها وسيارتان للاسلكى . . وكان 
ا أن هناك إجراءات تفتش :دقيقة لسبب لا بعلمه أحد . 

وقفت السيارةالأتو بيس ف الطابور . مجلس الأصدقاءينظرون 
حوهم فق ضيق ©» فهذه إجراءات سوف تعطلهم عن 
موعد هم مع صدبقهم ”عواد “ الذى ينتظرهم عند فثدق 
(الأوبرج»: على شاط البخيرة + ليدم على الطريق 
إلى منزله . 

بعد خوالى صقن ساعة تقدمت السيارة الأوتوبيس إلى 
التفتيش ©. وصعد إليها عدد من رجال الشرطة 
ينظرون ق وجوه المسافرين نظرات فاحصة ٠‏ وطلبوا من 
بعض: الأشخاص إخراج بطاقاهم الشخصية 

كان اللأضدقاء بتابعون التفتيش بانتباه شديد . وقد 
بدت مشاعرهم الحبة للمغامرة تستيقظ ع فرجال الشرطة 
لا يتقومون مبذا البحث الدقيق إلا إذا كان هناك شىء أو شخص 


اخحدوا 


مهم يبحثون عند . وغتدما اقترتب الضابط تمن المغامرين 
النمسة قال له ” محتخ * : وهل تبحثون عن شخص هارب ؟" 
رد الضابط الذى كان يبدو مجهداً : ٠:‏ اسف » ليس من مصاحة 
العمل أن أصرح بشىء 1 ٠‏ < 


/ 


ثُُ يكد الضابط بنتبى من جملته » حبى صدرت عن 
لوزة صرخة صغيرة جعلت الركاب جميعاً ينظرون إلببا ؛ 
والاصدقاء أيضا . .. والتفتوا إلهسا مندهشين . فقالتِ فى 
خجل. وسرعة : «المفعش ” ساف * :0 .!١‏ . 
قال شقيقها عاطف متضايقاً : « ماذا جرى ؟ وما سبب 
الحديث عن المفنش ” ساى” الآن ؟, : 
لوزة : « إنه.هنا داحل كشلك المرور 


:0 القند احم لعن 
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١ 0‏ المفتشن “”يائ" هنا ؟.«شبىء فدهك جد1: 
لا بك أن المألة ىق غاية الآهية .ولا بد أن ثراه» . 

كان التفتكن مازال 12-6 » واتير ” تخ “ الفرصة 
وأسبرع بالتزوك راط مور إلى الكقت الحشى غاولا مقابله 
لمفتش .+ ولكن الرجال بالباب منغوه » معتذر ين يأن المفتن 
1 

وق ” تمتتيخ “ خائراً ؛ فقدكاد التفتيش ينتمى » والننائق 
قد أدار هوتور السيارة ا للعدرلة . . وسرعة أخورج 
من سجييه ورقة صغيرة انتزعها من كراسة 8 الى #ملها 
دائما ق جيبه : ثم كت رسالة قصيرة إلى اتش المفتش ذكر فيها 
عنوان المكان الذى سينزلون ه26 قذمها إلى أحذ ا 
وأسرع إلى السارة التى كانت قد نجركت فعاد . 


بعك حوالى ربع ساعة كانت السدارة قد أقعربت 7 


«أوبرج الفيوم » حرث حزن "عقاف ينتفار "دقار 
الأصدقاء واستقبالهم صد يقوم برحيب شديك :. 

عن ممه شققه الكير ع وشقققه الصغير 
كر م الذى كان: سك خر رونا أبرض ‏ صغيراً. بلاعبه 
وكان ” عواد “افد أعذ هم بغضص 


| 


بغض. الحخبسر ليركوها ولكن :. 


الأعلقاء عنما علمًا أن المسافة الا تيد غلا ثللاثة 
كلوميرات فقط فضياوا السير » بعد أن وضعوا حمات. هم على 
أحد الخمير . 

كانت محيرة ” قارون” تمتد نحم إلى حافة الصحراء 
الغربية . . واطواء بارداً مئعشاً والشمس نصف ,غتثفية خلف' 
السحات الرقيق . 
خيرة قارون مرتيط ” بقارون” 
وهو من وزراء الفراعنة ع وقد سميت البحيرة باسمه ؛. 
ويضمرت به المتل فى الغى فيقال أغى ار 
كنا أنه كان عالماً فى علر الكيمياء © ويغد مؤسسآ 4 2 آأها 
البحيرة فهى خخيرة شديدة الملوحة لكثرة البخر الذى يتصاعد 
مسها) . 

لوزة : «وكم وكم تبلغ ماي ١‏ 

عوض ' 5 كا فيرا مرايعا .2 وه البقية 
الباقية من محبرة ” موريس" القدعة البى كاك الفراعنة 
يستعمانها ىق تخْزين مياه النيل . . وتقول الأساطير إن 


قال ” عوض"  :‏ إن اسم 


1-8 قاروك مدفون ف قاعها . . ) 


تختخ: ؛ أعتقد أن هناك قصراً يدعى قصر قارون أيضاً » . 
١‏ 


عوض ٠‏ [فعلا 


و يتمع على بذاية الطريق إلى 


/ واحات 0 7 0 بقارا معيك المعدود و 0 
وقك عو فيه على 0 وأوراق بردى إغر يقية وغيرها . 
كان الحديث ممتعاً حو بيجا : فأحس الأصدقاء 


بأن كل شىء جميل ولاه . حم تذكر ” محتخ > نقطة شرطة 
المرور . . والتفتيش الدقيق الذى كان يقوم يه رجال الشرطةء 
فسأل. ” عوض ”“ : .هل تعرف شيكا عن هذا التفتيش الدى 
يقوم به رجا الشرطة فى الطريق ؟ ؛ 
عيض : لا أعلم لاذا . ولكنبى علمت م 
قبلكم بهذا الموضوع : ايان مهم يعرف ١‏ ك1 أن رجال 
الشرطة لا يصرحوند بشىء ٠‏ . 
محب : ١‏ لعله جرم هارب من العدالة » . : 

متخ : إن هذه الإجراءات المشددة لا تتخد من اجل 
يرم عادى . لا بد أنه رم خطير » . 

وصل الأصدقاء إلى عزبة ” عواد“ » وكانت «مكرنة 
من خسين فداناً مزروغة © يتوسطها قصر قديم حيط به 
حديقة واسعة حيها أجران القمح . 
والرول والحمير . . ويجرى الدنجاج والبط .. , كانت صورة 
1 


ن القادمين 


2 
. حيث ثقف الايقار 


ير لت 
الات ريج 000 


لس سبي سس سس سه 


زرقة جميلة وقف الاصدقاء باملينا فى إعجات ١‏ قار 
' عواد * إلى جناح منفرد ى القصر قائلا : 
الذى اخرته لكم» : 


شكر الأصدقاء ” عواد * على عنايته . 


هذا هو المكان 


: وتقدم عاذ 
من الفلاحين والفلاحات يسلدون على الأصدقاء ويرحبون . 
دهم . . كان ”كر“ حرق فى اقل خلت خروله 
الصغير تتبعه ” لوزة " فى مرح ؛ وق هذه اللحظة سمع 
الجميع صوت سيارة قادمة تسابق الرييح ... . فالتفت 2 
إليها وانتظروا أن حر بهم . . لكلها وقت قريباً منهيم . 

ونزل منها المفتشض ” سابى“ + وقد بدأ عليه الإرهاق الشديد ! 


0 


الطيور المهاجرة 


تقدم الأصدقاء 
رحبو بالمفعش الدى مام 
علييم قائلا : و أى ريم 
أثقت. بكم إلى هذا 
المَكانَ ؟ من غير المعشول 
أن تكرنوا قد شهمم راشحة 
المخامرة فجكم خلفها !!) 
ولقد حيئنا الحياة ق 


يف قللا بدعوة من صديقنا عواد 
لين > م 


2 د كر |اعا | 1ق 1 بأذذيا‎ 0-7 ٠.6 
0 نيسيك النغنا كرابم عر يقة فسن ليور 6 > يميا‎ 

قد - 5ك أنضا اطارد ظر 

١ - 2 انض‎ 8 : 71 | 

م8 
جاء إلى بلادنا هازياً من أوربا ٠:‏ 
ا 8 ب 1 أت نما يا بس 3ه 
نه 8 2 مهاجر ع : 1 2 : 0 


0 7 0 
المفتشس م قيوأة تترميكء الطنور 0 


١ 1‏ 
ضُ ص ا مها عدر 5 7 عا 8 5 


0 


7 سوا اع ا ٠‏ "الك “الى 


ا 


ش 


ستعمل اجناحيةك لا بد أنه من النوع 'الذى. يتسعيل كلاق | 
ا ومآما. . . اإنه مهرات دول استطاع أن يدو 
شرطة أوربا كلها » وجاء إلى بلادنا وخلفه عدد من ربجال 
” الآنير يول “ أ البوليس الدولى يحاولون القبض عليه . . 
ونحن نساعدهم لأن مصر عضو فى ” الآنر بول “» . ظ 
متخ : «القّد قلت إن هذه الإجراءات المشددة 
لا تتخذ من أجل مجرم عادى !» 
المفتش : « هاما إنه محرم خطير .. مجيد عدة لغات 
من برها العر بية . وهو عضو فى عصابة عالمة يريب الذهب 
والماس وكل شىء بمكن مبريبه + وقد دخل بلادنا باسم 
« عون “كنت “ مزل أسبوع 4 5 جاءتنا إشارة من البوليس 
الدول بطل القبض عليه ؛ وجاء بعد الإشارة غدد من رجال 
اللوليس الدوللى لمشاركتنا فى مطاردته ؛ . 
نوسة : ذ وهل وصل إلى الفيوم أيضاً ؟ » 
المفتشى : «لقد استطعنا معرفة مكانه فى القاهرة » 
وعلدما هاجمنا الشممة المفروشة الى يقجم فيها استطاع الغرار 
من النافذة ٠‏ ثم شوهد فى سيارة تقطع شارع المرم ى طريقه 
إمنا إلى الإسكندرية أو الفيوم ‏ فوضعنا له كينا عند نفق 


١م‎ 


١ 


الحيزة حى ايا عوك إلى العاهرة 0 ووضعنا 0 قّ مدخل ١‏ 


“الطر يق الصحرواى عند الاسكندرية : وهذا الكمين عنثد 


مدخخل الفيوم فهو الآن مخاصر من ثلاث جهات8» . 

متخ : «وهل هناك معلومات عن سبب حضور 
“كينت ” إلى يلادنا ؟" 

المفتش : ( نعم . . وإن كانت معلومات 0 ظ 
لقد اخحفت مئذ فثرة جموعة من الياثيل الفرعونية العينة من 
مكانها © وقد تحت سرقها يطريقة فنية نادرة » ولم نستطع 
الاحتداء إليا أو إلى سارقيها حتى الآن » وإن كنا نؤكد 
نما لم ترج من مصر ء لأننا فرضنا بحراسة جد رقتفا 
دقيقاً على المنافرين خار ج البلاد ... لهذا نشك أن © كنت 
قد حضر تبر يب هذه العاثيل حارج البلاد » . 

ساذ الضمت بين الجميع لحظات. : وسمعوا صوت 
طائرة صغيرة تطير عل ارتفاع منخفض © وتخرج مها 


00100 


سحابة من الدخخان غ فقالت ” نوسة“ : ,وما جذا ؟ » 


رد المفتش : « إنبا طائرة لرش المبيدات ' الحشرية 6 وهى., 
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0" أفضل طررئمة 0 اجات الضارة بالمزروعات 1 مساحات 


وأسعة وبسرعةا. : 

واقتر بت الطائرة هنهم ؛ ثم تجاوز-بم مسرعة : وعادوا 
إلى الحديث عن المهرب . 

فقال” متخ “: وإن “كنت” طبعاً لا يعمل وحده . 
فا دام هناك لصوص قد سرقوا الهاثيل » وجاء هو لتوريبها ٠‏ 
فهذا يعبى أن هناك أغواثاً له فى بلاذنا , ٠...‏ 

قال المفتش : « طبعاً + ونحن متأ كدون أمها عصابة قوية : 
لآمبا تتعامل ق .مثات الألوف من الحيبات . .» 

وانضمت ” لوزة” إلى المجموعة ومعها ” كر م" الصغير 
وشخروفه + وشلمث. حل المفش فق حرارة ع 
“تمتخ “ قصة المهرب بسرعة + ثم أحضر ” عواد” بعض 
الكراسى : وجلس اللميع لخت شجرة توت كبيرة وأخذوا 
يتحدثون عن المهرب وأوصافه وطرق تتكره البارعة + الى 
لا يستطيع أحد اكتشافها ٠‏ . وابتكاره. لأساليب الهريب 
الغريبة البى نخبر رجال الشرطة . 

لوزة : «كم أتى أن أقبض أنا عل هذا المهرب 
فسوف أصيح قى هذه الخالة أبرع من -جميع عفيرى العالم !» 
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وروى شا 


ضيحك المفتش قائلا : وفعلا » وسيكتب اسملث ى 
الأنزيول» ...- :- وتنشر صورتلك واسمك . ق' المجلات 
والصحف العالمبة) . 

صاحت ”نوسة“ : و بل أنا التى سأقيضص عليه» . 

قال المفتش وهو يقف مستعدً) للرحيل : ,و سأعطى 
77 بقبض عليه هدية قيمة ولكن 1اذا تفكرون أنه سسيصل 
إلى هنا ؟:! إننا نفتش كلسيارة تصل إلى محافظة الفيوم 
تفتيفاً نذقيقاء ولابمكن أن يصل إلى هنا إلا إذا جاء طائرأة . 

ودع المفتشن الأصدقاء + ثم :ركب. سيارته ٠»‏ وانطلق 
سبرعا : فى حين انصف الأصدقاء إلى الخناح الذى. أعد 
لم فى القصر القدم ٠‏ فأخحذد كل من ” نوسة” وشقيقها 
« عل “أغرفة » و" ” لوزة ““وشقيقها ” عاطف” غرفة » 


وَأحَيْل 3 محتيخ “ غرفة وده ْ 


اغتسل الأصدقاء ع 5 نزلوا من عرفهم غ :وسازوا 
يتعرفون' على المكان الذى سيقضون فيه إجازمهم , كانت 
عزية ” .عواد 3 تبجوار قر يه (شكبيك » 3 وبعدها فُندق 
«البافيين دى شيس » الذى يشيه كوخا إنجليزيا بسقفه 
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١ 


الأحمر المنحدر » وبعده حديقة واسعة + ثم قم سواحل 
ومصايد ” قارون “ المكون هن مببى رئيسى كبير تمتد على 
جانبيه مساكن شرطة المصايد : وبعد القسم استراحة لارى 
مكونة من كشلك خشبى كبير + أمامه مربى للقوارب منحن 
داخل المياهة . .. ويعد ذلك على امتداد البصر تمتد الآرض 
المزروعة خى الآفق.. 

كان مكاناً رائعاً لقضاء الإجازة .. فهتاك البحيرة 
الحادئة ء والخدائق المثمرة والأراضى المزروعة . . وكان البو 
رائعاً ميل قليلا إلى البرودة المنعشة . 

أخذ الأضدقاء مجرون هنا ا م و شعروا بالنشاط 
والحيوية ٠‏ ومعهم صديمهم ” عواد”* وشققه الصغير 
0 وخر وفه الأبيض خرى منطلقاً بين المزارع . 

قال 2 1 ”لعوض * ١‏ أين صبادو الور ؟) 

رد ”عوض ”*: ': «إنك لا تراهم الآن » فالضيد ينم عادة 
فى الفجر » حيث يحتبى' كل صياد ى ” لبدة“ أو.فى قارب » 
ويفاجى الطيور النائمة على المياه » . 

يه اوها فى .ليده 01 

عوض : «إنها عشة من البوص والأعشاب ‏ وسعف 


النخيل » تسمح للصائد بالاختباء فيبا : ومشاهدة 
عن قرب حبى يتمكن من الصيد» . 
عاطف : ١‏ وما هى أنواع الطيور المهاجرة يا عوضن “؟0. 
عوض : «كثيرة » وأشهرها ” الغر “ » وهو طير أسود قاتم 
عيزه. متقارة. الابيشن 7< بو الشمراى* و" القاشر »* 
و" البلبول > ٠‏ وهى طيور ملونة حجمها ى حجم البط . 
وهى فعلا أجداد البظط المسنانسن حالينًا 4. 
مما : ١‏ وهل كل الصيادين من هنا ؟ , 
عوض : ولا . . إنهم يحضرون من جميع أنحاء 
اللجهوزنة أ - الصيد. ع بل عضر بعضن الأجانت 
فل |الحواة أرقا . 
5 ا تقصد من خارج مصر ؟» 
: الاظبعاً 1700 العام الماضى كان هنا عشرة 
7 0 من فرنسا ٠‏ وبعضهم من إيطالا وغيرهما 
من البلاد ٠»‏ . 
تخ 5 العام 2 
عوض : «لم يحضر أحد هذا 
وعد دهم ستة . . 1 


طبور 


إلا 


قال ” متخ “ موجهاً الحديث لعوض الأحل اتعرت 0 التى كانت ت“بب من 'البحيرة 
هؤلاء الستة ؟ ) | وتعبر بالكوخ ثم بالتقصر 
عوض : «أعرف: ائنين منهم فقط يقهان ىف كوخ ١‏ تحمل إليه حديثاً لم يستطع 
ياور للقصر ٠»‏ وهناك اثنان يقمان قرب مبى أوبرج الفيوم ١‏ أن يتبين منه . شيعا 
حيث نزلم من الأوتو بيس ء والاثنان الباقران يقيان فى فندق ١‏ وعرف أنبما شخصان . 
” البافيون دى شيس ” مجوارنا هنا , ْ وبعد فترة لاحظ أن 
قضئ الأصدقاء الوقت قى الحرى هنا وهناك »ء فى مرح ١‏ نة سيجارة مشبعلة فى 
يستمتعون بالخلاء . . والهواء . . والماء . . حتى كان موعد | الشرفة ا م سمع صرتاً 
الغداء » فعادوا إلى القصر «جميعاً حيث تناولوا غداء فلاحيا | ثالث ينضم إلى الصوتين 
من الفطير المشاتت والعسل . الآولن : فادرك أن شخصا]ا 
فى المساء سهر الأصدقاء مع الفلاحين على ضوه النيران ١‏ . آخخر قد انضم إلى الشخصين 
وشر بوا الشاىئ 5 تعرقوا . 1 الواقفين فى شرفة الكو 
وقف ” لخئخ “ ف الشرفة محدق فق الظلام إلى الكوخ | ويدأت أعصابه' تتحفز 
المجاور للقصر . . كان يريد أن يتبين هماذا محدث هناك | للمغامرة .. من يكون الرجل 
لعله يتمكن اللن. مغرفة شىء يقود المغامرين الحمسة إلى طريق | . القالث؛ الذى- انضم” إلى 
”بون كنت . | الاثثين ويدنهما .فى الحجة 
مع ” نختخ “ صوت سعال فى شرفة الكوخ المجاور )| غاضة © . 
فعرف أن ثمة شخصاً يقف فى الظلام » وأحذت الريح فى هذه اللحظة سمع 
35 ظ 0 


4 


ا 
0 
1 
0 
0 
0 
ضٍِ 


” تمتخ “ صوتاً خلفه »ع ثم سمع الأصدقاء جميعاً يدخلون 
فانسحب من الشرفة وعاد إلى الغرفة . 

قالت ”نوسة * فى مرح : ١‏ لماذا نحبس نفسلك ف الغرفة ؟! 
إن اهواء على شاطى البحيرة منعش . ." 

قالت #لوزة“: ولا بد أن شيئاً يشغله ف الشرقة .. هل 
هناك شىء. فى الظلام ؟ » 

تفتخ : «هناك أشياء فى الظلام . . إن علينا أن ننتبه 
4" حخيلنا لعلنة تعر خل شى 2 ساعد المفشر * ساق" 'فى 
بحثه عن المهرب » . 

سه : وهل لاحظت شيئاً له أهمية ع 
محتخ « لبس :بعك + ولكن يحب أن نفتح آذاننا جيداً » 
وعيوننا أيضاً » . 

عاطف ٠:‏ أعتقد أنعلينا التعرف إلىالشخصين اللذين غناء 
فإننى أشلك أن يكون هناك علاقة بيهم وبين” حون“ كنت 0 . 

عيب ': و ولك هديق الشحصين مصرإيان 2 و #كنت 6 
أجنى ؛ 

خخ :- ولا تبس أنه ايحيد اللغة العربية :ويحيد التدكر 


عله ف 6 


0 

اه مي 59 يك" إلى الخرفة فقال تخ" : 
(اسمع معى 04# ألا تسمع أصوات حديث دائر يأق من 
ناحية الكوخ ؟ » 

استمع ” حب“ لحظات ثم قال : «نعم .. إنها أضوات 
ثلاثة رجال فى الأغلب يتحدثون . .' 

تختخ : « دقق النظر فى الظلام جيداً . 
مشتعلة + أليس كذلك ؟ » 

محب : (افعلا ) 

متخ : وإنى أريد أن أعرف.هذا الثالك فكما قآل 
عن ل ين خ سوى شخصين فقط . 

محب : لاكيف ممحكثنا معرفته ؟ » 

نري :و إنلك عفيق اموه أعثرة امو ذا 
أريدك آل تقبع قَ الظلام قرب الكوخ فإذا غادره الرجل 
غلك أن تشعة ؛ . 


. فسيرى سجارة 


١ 


بوم الصيد : 1 
ع لما 


“يمسرا 1 بعد أن شرح 
”مختيخ “ للأصدقاء مهمه 


والرخ 


5 اخختبى قُّ الظلام : 


أخل لعب "بيحث 


عن مكان مثاسب يراقب 

منه شيقة الكو » و يحاول 

بقدر الإمكان الاسماع 

إلى الأحاديث الذائرة: با ووجد شجرة: جميز عالية كانت 
قريبة .من الشرفة” إلى درجة كبيرة فتسلقها ببدوء . . ويعد 
لحظات كالك لم على فرع ضحم .بين الأوراق يستمع إلى 
الأحادينث الدائرة ى شرفة الكو . 


كانت الكلمات” تضل «تثاثرة .'. بقدر ما يكون امجاه 


الود 0 سكت ال . 30 ” من “ خلال 
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المجهول بتحزله منصرفا” 9 فأسرع ينرل من فوت الشجرة 
ونتبعة 1 الظلام 5" 

ترك الرجل ساحل البحيزة المكشوف . 
الأشجار المتشابكة . . و ” محي" يتبعه على صوت خطواته 


أحياناً ... وأحباناً قريب منه يحيث يراه . . وكان 0 


. وأنعذ طر يتنه وسط 


تشيعيك . فكآن ” 1ن دتوقف 1 ويطل 00 
بتحرلة الرجل فيتحرك خخاشه . 

ظلت المطاردة همسكمرة و نك ساعة  .‏ : واقترب 
الاثنان من معسكر رعاية الشباب الذى. يشغل 'قصراً كبيراً 
على شاظى البحيرة .. . ثم تجاوزه الرجل . . وأخذ طريقه 
نازلا 39 0 8 ل إلى البحيرة نقسها . 
5 البجل 8 تماماً ولم يعد له أثر 
مق علؤلات دول أن يدرى حكن هادا يشعل : 
5 مع .صوتا يأق من البخيرة :واستطاع أن يلمح فوق المياه 
ا اق أنجاه قلب البحيرة . 0 
وصوت المجاديف محب 


- ىب 


أل القارت الصغير عتى ع 
خا 


ا 0 عم الصيت 
المكان » فتحرك: ”محب* 
عائداً . . وعندها .وصل 
إلى القصر جم الأصدقاء 
جميعاً فى انتظاره .. قرو 
3 ما حدث . 
قال ”متخ “ معلقاً : 

١‏ المهم أن تعرف سر هذا 
الزائر الليل.. وهل هو ضمن 
الصبادين الستة أولان؟ : . 


زوسة :+ ىن ذال . 
: اك ممكن 


ها أستطيع أن أعرفه هو 


9 


يم اد نرف من ني اسجاير أ 


يدها . . فقد لاحظت أن الصيادين اللذين فى الكو 


لا يدختان . . وى "الأغلت. أنه قد ألى بعض أعقات التحادر 
تحت شرفة الكوخ . . ومن الممكن عن طريقها أن تعرق. 
سمتكهيبيية | . 

لوزة + «هذا دليل جيك » سأقوم غداً صباحاً مبكرة 
0 إلى الكوخ » وأحث نحت شرفته عن أعقاب ‏ السجاير 

بى يدخما الرجل المجهول» . 

عاطف : « سوف نستيقظ. جميعا مبكرين ٠‏ فسوف 
نشترك فى الصيد غداً مع *عوض“ و ” عواد“ + 'وستتاح 
لنا فرصة التعرف إلى الصيادين والتحدث معهم . . ولا أظن 
أنك ستجدين فرصة للذهاب إلى الكوخ المجاور 
ومن الضعب العثور على أعقاب السجاير وسط الأعشات 
العالية) . 

وأو الجميع إن غرفهم ؛ وق الصباح الاك ١‏ 
وأسرعوا يتجمعون. قى حديقة القصر الواسعة . . كانت 0 
ما زالت ثامة . . والحو اضف إلى .حد ما . . وهناك الببعة 
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برد خفيفة: أيقظت النشاط قن أجسامهم وقد استعدوا 
للخروج مع “عواد” و عوض” .. 

وكان * عوض“ حمل بندقية صيد كبيرة . . وحمل 
أشرطة الرصاص حول جسمه القوى . . وخلف الجميع كان 
* رض > تعد إريلة الصصيل أيش] . 

انطلقوا جميعاً إلى شاطىئ البحيرة 
مرتفعة ءه فقال ” عوض” : (إنه يوم مناسب للصيدك. . 
فالرياح مرك الطيور .من مكان إلى آآخر» . 

قسموا أنفسيم إلى فريقين- + وركب كل فريق. فى 
قارت 6٠‏ وانطلقوا بالمجاديف. إلى الشاطى الأعمن للبحيرة 
المسمى * حمدى " حيث تمع ” لبدة " الصيد المختفية . 
وم يسيروا طويلا حبى شاهدوا قارباً يسبقهم . فقال ” عواد”: 
«هذا قارب صيد رجلين هن الصيادين » . واقربت 
القوارت تعضها من بعضن ٠‏ واستطاع ” مختخ“ أن يرى 
فى ضوء الفجر الشاحب هيكل الصيادين + ولكنه لم يستطع 

فعا قارب “عرض “اسن +-._انظلقت فحأة ثلاث 
بطات مخرية هاربة » وسرعان ما أطلق من بندقيته طلقتين 
ف 


: وكانت الأمواج 


متتاليتين ٠‏ فسقطت إحدى البطات أمامهم ٠‏ وقبل أن 
تغوص فى الياه كان ” عوض” عد يده ويلتقطها وهى ها 
زالت ترفوف . . 


أنعةة زر" باللكلة السهره ول اواك بالآم :| 


فقد كانت بطة جميلة اونها أسود . . وحول رقبنها ريش 
كثير متنوع الآلوان من الأحمر والأزرق والأخضر . . وكان 
بقية ريشها أسمر . . به بعض ريشات بيضاء . 

لم يطلق ” عوض“ بندقيته مرة أخرى حتى وصلوا إلى 
شاط ” حمدى “ حيث توجد ٠‏ اللبد» ٠‏ ونزاوا جميعاً : 
واتجه عوض وهم خلفه » ومعهم ” زنجر” ٠‏ إلى واحدة 
منها . . ثم دخخاوها . . كانت مينية من البوص والطين »؛ 
تيت آلات: عل الشحية. نه كانت" اليالم تفل 1ل 
اف 

ونام الجميع على وجوههم » وتمدد ” زنجر “ جوارهم . . 
سمعوا صوت طلقات تألى من أماكن متفرقة ٠‏ فقال. ”.غواد“»: 
« إن الصيادين قد سبقونا إلى الصيد».. ولم يكد يفرغ عن 
كلمته حبى مر بهم سرب من الطيور يصوت فى الحو 
وكاك . . كاك ... كاكن:. 

صن 


4 4 


اطق عيفر بوي لكا 2 الما الك 
وسقطت. يظتان. » وانطلق ” زر“ فجأة كالمر . . وألى ظ 
عةة 4 اليا 4 ١‏ ويقه > اعراد © بو فا تكن يلياء 
عميقة. ' قرت. الثناطى . . فاستطاع الإمساك بالبطتين 
سريعاً . . والعودة بهما . ١‏ 

كان ” عوض " يصوب بتدقيته إلى فوق . . وينتظر حى 
يقترب' البط الطائر من مكانهم ٠‏ حبى لا يسقط بعيداً 
عنهم + ثم يطلق بندقيته . . وتتساقط الطيور . . واشيرك 
المغامرون ى الإمسالك بالطيور البى كان بعضها يظل حيا » 
ومما أده ” لوزة” الى كانت -تظن ,أن الرصاض لبد 
أن دقتلها:. . 

ولكن ” مختخ “ قال الخا إن بنادق الصيد تستعمل 
” الخرطوش “ لا الرصاض ؛ كنا فى بنادق الخرب . والخرطوش 
عبارة عن إصبع من الورق المقوى مملوء بكرات الرصاص 
الدقيقة الحجم : ومعها البارود . . ذا الإضبع رأس من 
النحاس . . فإذا انطلق زناد البندقية أصاب الرأس + وأنتج 
درجة حرارة عالية تشعل البارود فيتفجر ٠‏ ويطلق كرات 
الرصاض الصغيرة الى تسمى الرش © وتصيب 
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وكان ٠‏ كريم ٠:‏ يحرى خلف خروفه الصغير نتبعه ٠‏ لوؤزة , 


الطائر: فتجرحه فقط. إلا إذا أصابت قلبه أو رأس ال 
فإنبا تقتله . . 
استمر الصيد نحو ساعتين . . واستطاع الأصدقاء أن 
يجمعوا عشرين طيراً . . وكان صيداً موفقاً . 
قال ” مختخ “ : « أريد أن أرى بقية ” اللبد”. فهل هذا 
مكن ؟ , 
عوض : ««طبعاً.. . خذ.معك بعض الأصدقاء فى قارب» 
سأعود أنا وولبقية فى القارث الثاق + لنجهز لكم الغداء 
من هذه الطيور اللذبذة » . 


5 


د 
ذهب “ محتخ ومعرلةه 
. 0 
- عي نت ءا وا لوزة 0 


وانطلق بالقارب ف انجاه 
بقية الصيادين ٠‏ وعندما 
اقرب من «اللبذة, الأول 
مم الثاداثة وت طاقات 
الترظركر ا فقالك لوه : 
0 إهم ما زالوا .يصطادون 
برغم أن وقت الصيد قد 
3-0-6 

وسمع الأصدقاء صوت طائرة رش المبيدات الى حلقت 
فوقهم 5 5 انطلقت ستعدة . 


فقال ” مختخ “ : «إن هذا الطيار يقوم بواجبه تماماً ؛ 
فهو يستيقظ مكراً كأنه صياد ٠‏ . 
واقرب الثلاثة من و اللبدة , وكان ببا صيادان '', 


فأيل ” ممنيخ” يجدف بيطء مقثريآ منهما ٠‏ وعندما أصبح 


4 


القارب قريباً منهما جداًا سمع الأضدقاء أحد الرجلين ع 
فى غضب طالب منوم الابتعاد عن منطقة الصيد . 
واخرف *“تخديخ “ مبتعداً .. لكنه لم يبتعد كثيراًء فققد العتار 


| مكانا من الشاطى ترتفع فيه الأعشاب وأوقف القارب .. وأخيل 
| يراقب الصيادين من بعيد 


: . . ومضت فيرة وهم جالسون قن 
أماكنوم بلااخراك » فقالت ”لوزة“٠,‏ ماذا تنتظر يا ” يخ “ 
هل تشتبه ىق شىء ؟ ؛ 

محتخ : « أبداً ف رأمبى بعض اللخواطر والأفكار . 
وعلى كل حال ستراقنهما “* لثرى كيف يصطادان . وهل هنا 
ماغران مثل ” عوضن “ أو أكثر مهارة . + 

وظل الأصدقاء ينتظر ون فيرة دون أن يطلق الصيادان طلقة 
واحدة » ثم لاحظوا أنهما استقلا قار بهما واتحها إلى القرية: 
ففالت ”لوزة”» : «إهما لن يصطادا بعد الآن . ., 
ظ قال “محتخ “ : « لنذهب مكانهما ونعرف بأى نوع من 
الخراطيش يضطادان ». 1 
: 9 وما الفائدة ؟ , 


دلا شىء . . إننى” أحب 'جمع الخراطيش 


'الفارغة 2-0-4 


وم 


واتجهوا بالقارب إلى مكان « اللبدة م الى كان يشغلها 


الصبادان ٠‏ وكانت الخراطيش الفارغة تتنائر هنا وهناك .من 
كل الألوان . . وأخذ ” متخ " يجمع عينات مها . . ثم احجى 


وقال ق طحة مجتشرة :7 .هذا 
. إنه ضخم وأكبر من الحجم 


فجأة على خرطوش . 
نوع نادر من الخرطوش 
المعتاد ثلاث مرات» . 

وشاهد ”مض“ و ” لوزة“ الخرطوش قى ايد > محتخ ‏ . 
وفعلا كان حجمه كبيراً ٠.‏ وقال تخيخ“ : « سأبحث عن 
خراظيش أخرى من النوع نفسه إنه نوع ادر يسرف أن 

أن الأأصدقاء الثلاثة يبتحثون هنا 0 واستطاعوا 
العثور غى خرطوش آخر فقط من النوع نفنيه . . ثم قال 
وي . لتتناول الإفطار ٠‏ فالاستيقاظ مبكراً 
وهذد. الرخلة قد فتنحا شهييى للأاكل .. 

وأمسك ” تتيد “ يجدافاً . وأمسيك ” محب” بالآخخر ٠‏ 


( هيا لعود : 


وأخذا مجذفان بسرعة ء ‏ والقارب يشق المياه فى انجاه القرية . 
و ” [وزة“ مستمتعة بالدو . . والقارب . .. ونشاط الصديقين . 


وعندها وصلوا إلى قرت القصر وجدوا بقية الأصدقاء ف انتظارهم 


1-1 


على الشاطئ ٠‏ وامجه الجتميع إلى القضر حيث كان ىق 3 
د ويا الويف الطازج 0 النحل واللبن الساخن. 

وقدم ' ” تخ “«الخرطوش" إلى #عوض “قاقد :ولا 
رأيك فى هذا 3 را علشاهدت ننه من قبل 57 

امسلق ‏ ” “عوض ' ' بالخرطوش مندهشاآ 5 شال : 0( آله 
عر مل عو . فلم أرق حياق مثله» . 

خخ 0" أن اليجلين يصطادان دائماً يات ضكحكمة 
من الطرور مبذه الخراطيش الكييرة » . 

عوض  :‏ ولكن أى نوع من البنادق يطلق هذا الخرطوش ؟! 
إنه كبير للغابية . . يع له إلا بندقية ق”حتجم المدفع ». 

تدخحل “عاطن” فى الحديث قائلا ؛: , ولكن إذا كانا 
ستعملان “هنا النوع من الرطوش فى الصيد . فهل سن 
وس دوي 0 

ظ * محتخ “ ' حاحبيه ق دهشة وقال 
إنه 0 يستحق الاجاية . 
و برد أحد ! 


«امغلك حبق ... 
ولكن كيف الإجابة ؟ !م 


وقضى الأصدقاء بقية اليوم يجرون هنا وهناك . 
سباقاً على ظهور الجمير 


وأقاهوا 
ا رايع ها . ١‏ 
م تح فكنات حمل 


يض 


الخرطوشين 0 فى بده . . وقد غاص فق تفكير حميق 
وهو :الين1اخإ إى. شاطى البحيرة يفكر .. وكا الحميم 
قد تناولوا: غذاة شيا من البظ الذى اصطاده ” عوض” 
وق ذلك المساء . . حلس متخ 5 “ ق شرفة القصر . 
يرق الكوخ لفتحت نت سكن المنياذان وقت عاك :من 


ف 7 ِ- 
كر ج 00 8 


عوض " أن اسميهما موسى و ”عياق" 
وكان "” تختين “ يأمل أن بأنى الرجل الثالث الذى. يزورما 
ليلا وأن يتبعه . . فد أحس أن وراء هذه الزيارة الليلية 
فن هو الرجل الثالث ؟ ولاذا لا يأتى إلا ليلا ؟ 

وهل هو مر السِيادينَ الكر فك الذين سكين عدا ؟ 

05 0 0 7 ل : احايات 
كان 0 ارابك الحصول . على إجابا 
عن هذه الأسعلة كلها . ... كان الخل الوحيد أن يتبع. اليجل 
ق رحلته الليلية ليعرف من أين يأى . 
وت الظلام ظهر 1 0 1 3 عبان“ كشسيحين 
وأخذا يتحدثان . . وأخذ ” تنخ ”0 يحاول الإصغاء إلى 
الكلنات ١‏ . وق القت تفسه يأمل. أن يضل الرجل الثالك.. 
ولكن القت مضى دون أن يظهر .. . ودخل الرجلان كوجهما . 


ا 


ل" رتستعوما اتن 3 

: تيكو 3 ال ا 
سم 77 0 2 ! ا 
١‏ يآ 


وأقام الأضقاء سباقاً 0 ور عر 


أسرمهيم » وبى ” تمتخ “ وحده فى الظلام . 

ون منتقّت اليل اأحس ” ميخ " بالنعاس مباجمه . 
وكانت عاميمة باردة فل هيب على البحيرة 3 فارتفع صوت 
الأمواج ؛ وزيجرت الرياح بين الأشجار © فأسرع ” محتخ " 
إلى فراشه . . وبيما هو يسلم نفسه للنوم اللذيذ خيل إليه 4 
يسممع صوت طائرة . . صوتآً يشبه. صوت طائرة رش المبيدات 
الحشرية الى رأها يوم حضوره . . ورآها فى الصباح . . 
ولكن لاذا تطير فق الليل . : هل يمكن أن يى رش اللمبيدات 
لماذ 9 إن هذا مس تيل 1 فان درق الطبار المساحات الى 
بركيا .ولا سيا أن الليلة مظلمة . . والريح عاصفة تحمل 
البيدات بعيداً عن الأرض المخصصة لا . . 

00 ارك اورفك 0 1 0 3 الظاثة ١‏ 

استسلم ماع للذدوم وشو يشكر قل تينونا 3 ١‏ 
وهل هى طائرة فعلد أو أنه خيل إليه ذلك . .. بين الاضوات 
الكثيرة الى أحدثها الفاضنة اق الأشحار والتجارة .- 

عنذما حضر الأصدقاء. قى الصباح الباكر ْ لايقاظ 
” تمتخ “2 وجدوة !ذال 13 .2 فق سور كتوا أممن 5 
وبين اليقظة والمنام قال شم إنه لن مرج هذا اليوم . ثم 
عات إل النوم 01 : 
م 


فق رحلة الصيد . . ق حين استمر ” مين “ ناما فلم 
يستيقظ إلا فى الساعة التاسعة صباحاً . 


. .وبعد أن تناول 
فطوره وقف ىق شرفة القصر يستمتع بالشمس الدافئة 
وكم كانت دهشته عندما وجد ” موسبى “ و ”عنان" . 
. وفكر ”متخ “ بسرعة .2. وقر 
+ عن هذا الارها من -المراطيين الفيعمة الى 


قَْ كونحهما لم يغادراه . 
أن يذهب للتعوف عليهما 
الحدرث 


ل 


ص 


وأنيذ ” تتيخ " خرطوشاً فارغاً . ثم تقدم حيث كان 
الرجللان يخلسان ىق الشمسن » وقد انبمكا فى تنظيف بنادقهما . 


أل ” ممخبيخ “ عليهما تحية الصباح ٠‏ فردا التحية . 


ودون أن ينتظر دعوة منهما ». تقدم وجلس يجوارثما ٠‏ وأخحذ 
يتحدث معهما عن الصيد والبنادق والطيور . . وعندما 


اندعنا' ميا فى الحديث ا تعرس . * خرن > الخرطوئن 
الكبير صسأل ” موسئ “ قائلا : « هذه أول هرة أرى فيها هذا 
النوع من الخراطيشن . . إنه طبعا لا يطلق من بندقية 
عادية ) . 

أمبك ” موسى “ بالخرطوش ق يده ثم قال : 
نوع أغريب :من اللترطوش ...“لا أظن أنه يستعمل. فى الصيده 

مختخ : 2 وفم يستخدم إذن ؟ '" 

ولاأدرئى»: 3 أول هرة أشاهده فيهاء + 


« هذا 


٠. فوت‎ 

دهش * ميخ * ا لهذا الرد وقال : دم تشاهدةه 
مطلما ؟ : 

موسى : « مطلقاً . , 


متخ : «ولكنى وجدته ف اللبدة الى تصطادان فيها » . 
نظر ” موسى » إلى * عان” ثم قال : « إننا لا نستخدم 


هذا الحرطوش مطلماً . ولعل أشخاصا غيرنا كانوا يصطادون 
ق هذه اللبدة قبلنا . . أو أنه من عخلفات السنة الماضية) ( 
كان حديث ” مون “ قاطعاً . . وم يحد ” تختيخ “ شيثا + 
يقوله . . فقام بعد أن أخذ اللخرطوش معه ٠‏ وقد 00 
رأسه الخخواطر . . ولا ابتعد عن الرجلين وضع اللخرطوش قرب أنفه 
وشمه . . وكانت رانحة الباريد ما زالت واضحة فيه مما يدل 
عل أنه أطلق حديئا . 
قال ” حتت “ : والماذا ينكر "الرجلان أنيما 
استعملا الخرطوش ؟ ! وإذا لم يكرثا هما فهل يكون شخص] 
آتتخر . . الرجل الثالث الغامضن مثلا ١‏ » 
سار ” محتخ " لا يدرى 
أبن يذهب .. وقادتة قدماه إلى قسم سواحل ومصايد *” قارون” 
38 أحد الضباط- مجلس وحيداً فى الشمس. . 
” مخ “ وحياه ٠‏ وقد خطرت فق رأسه 1 طببة > أن 
يأل الضابط عن هذا اللدرطوش ونوغه . . وى أى شئء 
ونوع البندقية الى تطاقه . 
57 * محيخ “ الضابيط © وعرفه بنفسه . ََ وقف مجواره 
فطلب الضابط له كرسينًا ٠‏ وطلب همنه اناوس ؛ م ظلت 


انفسه 


مرايك من الأسئلة دون رد . 


يستخاءم . 


5" 


له كوبا من الشاى. . . وق هذا الحو المشجع . . أخرج 
3 وتيخ 5 اللوطوش من جيبه م قدمه للضابط قائلا 
وهل رأيت مثل هذا النوع من اللخرطوش من قبل ؟ ' 
أنيك الضابط بالخرطوش ثم قال ببساطة. : « طبعاً - . 
إنه خرطوش من نوع .اص يستخدم فق الإضاءة ليلا . .» 
قال ” متي “ : باندهاش : «الإضاءة ! . أية إضاءة ؟ , 
الضابط : « إنه يطلق ق الظلام لإنارة الهدف . . فهو 
1ك غعلة مضع كي تضوء عل ازتفاع كين .م 
ب ؛ وتظل مشتعلة فتضىء ما جوها وما تحنها من أرض . . 
وعاذة ما يستخدم فى الحرب لإضاءة هدف محتف ى 
الظلام من أجل المدفعية أو الطائرات» . 
خخ وعوء مدعسض 71 وغل أعكن إطلاقه من 
بندقية صيد ١١‏ 
فحلك الضابط قائلد : «بلا . طياً . . إنه «يطلق 
من ذوع خاص هن المسدسات كبيرة الفوهة . . وهو لا يوجد 
إلا فى وحدات الحيوش . . ونادراً ما يكون مع أفراة . .؟ 
قضيى ” محتخ ”7 مع الضابط ” صفوت“ وقتاً طويلا 
يبتحدثان وتوت العلاقة بيسهما . .وعنلما خاهر ” تين " 


5: 


المكان عائداً إلى القصر . . كانت الإجابات الى حصل 
علها عن الخرطوش الكبير تشغل باله . . خراطيش 
مضيئة !! لماذا ؟ ومن استخدمها إذا كان ”عهان"”, 
و ” موسى “ ينكران ؟ وكيف السبيل إلى معرفة من أطلقها ؟ ! 


إن الحل الوحيد هو محاولة دخول كوخ الرجلين والبحث عن 2١‏ 


المسدس الكبير الذى يطلق الخراطيش . . 

ولكن . . كان هناك أهم سؤال . . هل لهذا كله صلة 
يلوف لديل * حجن أمطاة ١‏ اران برس آعر 4 

عندما وصل ” مختخ “ إلى القصر كان الأصدقاء قد عادوا 
من رحللهم ؛ وتقدمت هنه ” لوزة” قائلة ,: « لقد انسبزت 
الفرصة الوم وذهيت للبحث بين الأعشاب عن أعقاب 
السجائر ٠‏ وقد ومجدت ثلاثة . . بل إنى أيضاً وجدت علة 
فارغة ء وهى من نوع . . . ”كنت“ الأمريكى » . 

قال ” عاطنف “ ضاحكا : وماركة كنت" . . لا بد 
أن الى يدبا .هو ” جون كنت" المهربٌ الديل ! ) 

هر ” تختيخ “ رأسه قائلا: «من يدرى ؟ . . لعله هو ! . 
واستطاع أن يمر من كائن الشرطة وهو متخف ! , 


30-0 


. و - ءِ 
ف تلك الامسية وضح 


أن عاصفة قو ره تتجمع 

قّ 0 .6 م ذلك 
ل" اكير أ 

م 

يقوم 3 الكوخ 


المجاور . . وهو نفكر 
أل اط وقة :لد حيوله 

على أمل أن يضر الرجل 
الثالك الغامضص 


المشتعلة فى الكوخ فأدرك أن الزائر الغامض قد حضر . . 


فاستدعى * تمتخ “ا الأصدقاء_كلهم قائلا. : 


هذا الرجل الابلة 6 وتعرف من أبن باآنى . . إن عندى من 

الملاحظات والآدلة ما يؤكد أن شيئاً غير عادى محدث بين 
ناضة بعد أن ت هه الضابط 

ع للاء اروال للج يه ع و خاصة بعك أن علمت من ١‏ 


7 4ه |اللوس .ب 


"“:صفوت " حضشقة 


اللحراطيش الكبيرة الى وحدناها فى ”الليدة“ 


2 


لاحظ ” تخت“ السيجارة | 


هه 
0 


وعلينا جميعاً أن نراقب الرجل ثم نتبعه إلى حيث يذهب »2 . 
5 (إنك الن تبعة «وخدله يا" دض * لل 
ستديعه' مه ! فقد استطاع الحرب مى فى المرة السابقة . 
حتم : ١!‏ إن استمدوا |اجميعا 5 وسأعطيكم إشارة ‏ » 
عاطف : : ١‏ أقارح أن يقف بعضنا قرب شاطى البحيرة . ' 
وأن. نستعد يقارب ٠غ‏ ما دام الرجل قد استعمل القَارب 
قبل الآن ى الاختفاء عن الأنظار » . ظ 
وفعاة أسرع ” عاطف", و ” نوسة“ إلى شاطى البخيرة » 
على حين استعد ” محب “ و ” محتخ " و ” لوزة“ و” حر 
لمتابعة الرجل بمجرد خروجه . لكن كانت مفاجأة لهم جميعاً 
أن اليجل لم يخرج وحده هذه المرة » بل حرج الرجال الثلاثة 
معأ ٠‏ وكانوا تحماون معهم بعض الحقائب ٠‏ ثم اجهوا إلى 


007 


البمجيرة 1 وعند ما رأهم 3 عاطنت ا و 23 نوسة نا اخحتفيا 
ركب. الجال الثلائة القارب فأسرع الااصدقاء 


1 كر 3 4 وسرعان 58 بذكا القار يان 


. . وق العاصفة البى كانت'قد بدأت 


ف قار م وتعوم 
رحلة مثيرة قّ الظلام 


ع 


437 


قالت ” نوسة “: « لسوء الختل أن السياء مظلمة تماماآ ؛ 
وقد حتق منا القار ب ولا ترا نرأهةا .". 


خخ ( ولكن الظلام له هدزة 3 إنه سيق مطاردئنا 
شما , 

عاطف : (١‏ وكيتف 3 نتبعهم ف الظللام 0 

دخ وستعتمد ”عل اضوء السجائر البى يدخها الرجل 
الغاقض ير 6 محا إن إشعان مواد 


كثيرة من الكبر يت ء أو إشعال الولاعة . 
حال ما نستطيعه » . 

كانت فكرة 1 صحيحة . . فبرغم الظلام والرييح 
* كان فق استطاعتهم بين فبرة وأعن أن وروا السيجارة المشتعلة : 
أو أعباة الكبريت . . :وعن .هذا الطريق 4 أن يتبعوا 
القارب. فيرة من الوقت 
الجيرة. غال ”عت” : ومن الواضح عه الخانب 
الآتحر من البححيرة » حيث الصحراء الغربية ٠ ٠»‏ 

0 6 فثرة أخرئ وفجأة اشعدت العاصفة : 
أعيتت الال 


. وهذا على كل 


. وبعد أن قطعوا نصف عرض 


العوغر بترنتح لل 172 ضربات الريح 4 وفوق قمم 5 


2 


| السيطرة على القارب . 


إآفان نستطيع رؤيته أو 


بالتجديت » 
. . ولكن ل يعد ق: الإمكان 
لقيك أصبح لعية تسغورة قّ باك الر باح 


ف حين سك 33 متخ “ بالدقة 


والأمواج .. . ولم يعد ى إمكانهم أن يروا شيثاً أو يسمم 
أحدهم الاخخر . وصاح ” مختخ “ بكل ما يملك من قوة 


«أمسكوا بالقارف جيدا .. حذار أن بقع أحدكم ق اللاغاء 


إنقاذه اعت 111 2ه 


5 


رق "اعبَّ> الجداف الى عكة . ضان فى صنط ‏ 


القارب را 1 سقط مرة ويشطف هرة ,. . بم نزك إل 


كابيئة القارب بربحث عن قطعة حبل ٠‏ ولسن الحظ وجدها » ْ 
1 العاصفة كانت قد جن جنوبها 


قصعل مرة أخجرى 
11-0 


وأحذت المياه تتدفق داتخل القازب . . وصرحت ” لوزة” ٠‏ 
ونبح ” رجن “ انباحاً حر ينا . 
بسرعة دين أن يعرفوا إلى أين يتجه 
كان كل ما يفك فيه ” نحتخ " هو اه 2 ” زوسة “ 5 


فقد خقى أن تحرقهما المياه إلى البحيرة وتغرقا . . وكات | 


” حب“ قد ناوله قطعة الحبل» فأسرع إلى ”نوسة“ و” لوزة” 
وربطهتما » ثم ربط طرف الحبل 'ى سطه . . حى إذا 
جذابت المياه إحداهما استطاع أن يعيدها بواسطة الحبل : 
6 تمت اما كان . مخشاه فقيد احرف التيار 

ة“ إل البحيرة 
بها مجذدب الحبل ... 
يذب الحبل. بكل ما يملك: من قوق . 
كل إحظة أن يتقطغ ".اليل 'ونضيع 


3ق 


َ يسع بوت صراخخها 2 وأحس 
. فال :على جانب القارب . وأنخذ 
. وهو يمحخشى ق 


وأتذت. المياه تحرف القازاب | 


. وق صط هذا الفزع ١‏ 


” لوزة“ فى الظلام . 


0 


والعاصضفة . ولكنه حمسن ٠‏ اللفظل استطاع أن ستعياءها لسرعة ّ 
تم احتضنها 0 7 000 


لكن “ؤزة* كانت رض برداً وحوفاً . 
وتمختالط دموعها بالمياه الساقطة من شعرها . 

وكان “حب " و” عاط ن“ محلسان وار" 01017 
شب القارب بشدة . 

استمرت العاصفة . وظل القارب طافياً فترة ٠‏ ولكن 
المياه الى كانت تسقط فنه بات ال سرك اوناكد ‏ متيخ “ 
أن القارب' سيغرق رما وأنعذ محاول التفكير : ك1 طر رمّة 
لإنقاذهم ٠‏ ولكن كيف 9 ! 

وبدأ القارب يغوص ف المياه تدريحيًا . . وفجأة جاءدت 
موجة كبيرة حملت القارب إلى فوق . . ثم نزل بسرعة 
هائلة وارتطم بالآرض ! ! لقد حملته الموجة إلى الشاط' 
الرمق ثم قذفته . . وتحطم وتحول إلى قطع متنائرة . 


ظار ١‏ الاأجداقاء قا اشواء . . ثم ار 1 رمال الشاطى. . 


و 2 عجئ» .أن قفا بسرعة . - ثم 
ركحها 4ق الظللام لليعث عن بضة الأصدقاء 


وأ ستطاخ 


آه 


السهل العثور عليوم فوق الرمال البيضاء. بواسطة الآنين الذى 
كان يضدر منهم .١‏ . 

حمل ”تخت “ ”نوسة“؛ وحمل ”محب " “لوزة ٠“‏ وسار 
خلفهن ”.عاط * و ” زتِر“ عحاولين :الابتعاد عن المياه 
حى لا تأق موجة أخرى ونجرهم إلى الماء مرة أخرى .. 

استطاع الأصدقاء أن نضلرا يل بر الآمان ٠...‏ ولكن 
فى حالة يرب لها من البلل والإعياء والبرد . . وتجمعوا معأ .. 
وتذكر” تخ “ فد يده فى جيبه وأخرج بطاريته المغطاة بالمطاط , 
وأخذ يتحسس مفتاحها حّى وجده . ثم. ضغط عليه وهو 
لا يتوقع أن يوه ع الل حيدا تدا لقد أاضاءك : 
فأداز شن بط الضوء حوله . .. وأخذ ينظر إلى الأصدقاء . 
كانوا جميعاً قد بللتهم المياه '.. وأخذوا يرتجفون من البرد . 
ولاحظ ‏ “ني “ جرح داميً قن رأس ” عاط فك" 
فأخر ج متديله وزبط الخرح . . 

أعيل. ” متخ “. يتحداث" إلى! الأاضدقاء . . وبرغم 
العاصفة كان صوته يصل إلبهم قائاة : 

و لقد أنقذنا منالعاصفة.. وذلك قى حد ذاته حظ حسن... 


الت 


| ديلاات 82 ءءء اق 2 : 1 : : 
واستطاع 7 تمتخ © أن يري عل شو البطارية:' يعض نتهات الكهورف! القدعة 


بعضنا يوار بعض 2 وحاول النوم حئى الصباح ٠»‏ . 
استتدوا جميعاً عل جدران الكهف ٠‏ وتلاصقوا فأحسوا 
سعضن الدقفء ١...‏ . وكانت العاصعة الياردة ا تال تدوى 


الخارج . ٠‏ ولكن التعب : أنساهم كل شىء وسرعان 
ما ناهوا . 


أنجو أن" تكونوا عل ثقة من أننا سنجتاز هذه المحنة 
الجتزنا من قبل عن مائلة . .. ككل ما أرجوه أن تخد مكانا 
نقضئ" نه" 'ليلتخا نحى لا “يققلنا البرد :.. -» 
ماد الصضفت. -.. ول يعد الأصدقاء يسمعون إلا دو 
الريك + - دقام ” تبيخ ” وقال : «سأفتش حولنا وأعو 
[ليكم . . لعلى احد عاق ) أو أعرقك آين هن .؟» صان 
"وريج ” وقد أضاء مصباحه .. وسار قترة على الشاطى  ..‏ 
3 معن التلال الرملية ٠‏ قوجد ىق مقابله فى الظلام مرتفعات 
حجربة ضلخمة + واستطاع على ضوه البطارية أن + 
بع زبحات ‏ ]0 أساالكحبيف قدعة .ا 
لمات 3 تقدم آل أحد الكهووف . - ودخحل . وأعحد بدي 
مصناحه هنا وهناك .. كان الكهيف حجر يا مرتفع السقف. | 
و يكن هناك أثر الحناة 1ه : '- فار “عند قليلا ف] 
الكيهفة 2م قرر الاكتفاء ما شاهده والعودة لإسحضا 
الأمدقاء من البرد والعاصفة . 
يعد دقائق . كان. الجميع قد دتحلروا الكهف.. . واتفم 
بهذا الزياح الباردة العدفة . . فال ” لبخ ” : 
أن خمد شنا نتدفاً به أو شيئا ‏ تأكله 2 ٠‏ 


ٍ 
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عي 


رنجر يتحرك 


عننندما + اسعيفقظ 
الأصدقاء ق الصباح .. 
الكهف أن ”زنجر” ليس 


موجودا . . وأسرعوا إلى 

اباوج لعلة أمام تعجر 
الكهف ؛ ولكنه لم يكن 

هناك . 


كانت الغاصفة قدسكتت تماما كأنها لم تكن . . وكانت 
الشمس الدافئةقد صعدتى الآفق ٠‏ فوقف الأصدقاء نحت 
ضونها الرحيم يتأماون ما حوهم ٠‏ ويحاولون معرفة أين هم .. 
كان الشاطء الرمل بمتد إلى المين :واليسار وليبس عليه 

أثر للحياة ». وخلفهم كهوف كثيرة ٠‏ ويعدها الضصحراء ؛ 
وكانت البحيرة أمامهم تمتد إلى حافة الآفق حيث كان فق 
استطاعوم أن يبروا على بعد سحيق الشاطئ الآخر للبحيرة . . 


الك 


' من النايلون. . 


قالت 'لوزة” وهى تعرض ثيابها للشمس : ١‏ وكيف نعود؟». 

قال ”عي 2 ولا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال 
الآن » ومخاصة أن قاريئا قد تحطم » . 

نوسة : « وأين ذهب الرجال الثلاثة ؟ , 

عاطف : وإِما أن يكونوا قد غرقوا أو تحطم قار بهم 
مثلنا » . 

محب : «ولكن من الممكن أن يكونوا قد استطاعوا 
السيظرة على القارب ووصلوا إلى الشاطى سالمين ٠‏ . . 

لم يكد الأصدقاء ينهون من كلامهم حى ظهر ” زنجر» 


ْ وكانت مفاجأة مفرحة طم أن دروة قادماً من بعنك .. وصاحجت 


“لوزة* : و« لقد حضر ” وتجر © 6 . وقامت حرئ إلنه . , 
ولاحظ الاصدقاء جميعا أن ” زيخر “ كان حمل قى فته 
ربطة كبيرة هن الورق . . فأسرعوا جميعاً إليه ... وظل 
لخر“ خرى نوصل ل ف" ثم رضم الع 
أمامه 6 ووقف يهز ذيله ٠‏ ويقفز على أكناف الأصدقاء . 

قتح ” تختخ “ الربطة .. وكم كانت دهشة الأصدقاء 
وفرحهم إذ وجدوا فق الربطة كنية هن الساندوتشات ق كيس 
. لقد كانوا جميعاً جباعاً . . لم يتعشوا ول 
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يفطروا .. صائعكت” أنوسة” : ديالك امن كلب مدهس! اليل أن الماصفة القت 
م عنقا 2ك 24 017 7 

أخذ ”مختيخ“ يو زعالساندوتشات على الأصدقاء وعلى ”زنج ر” 
أيضاً © الذى كان موضع تكر يمهم جميعاً .. وفجأة قال 
”تين “: «هناك شىء أهم من الساندوتشات ف هذه الر بطة». 


+ أن يضصلوا إلى البر هنا . . :هك 


مب : «زها هو ؟ 

واحنى الأصدقاء جميعاً يبحثون قى الربطة عن الشبىء 
المهم . . وكانت مفاجأة ثانية لهم آلا دوا شبئا ١.‏ مفالستم | 
نوسة : « لاشىء على الإطلاق يا ” محمخ" ,. 

ولكن أمساك “يخ 5 بالورق الفارغ وقال : 0 لقك نسنيم 
عمل المخير ين الأذكياء ! إن وجود هذه الربطة يعبى أولا 
جود أشخاص على مقربة منا . . وثانياً الساندوتشات محشوة | 
” سطرمة“ و ” يلوبيف “ وهذا ليس.هن طعام' 
الفااحين)» . 

لوزة : دهل تعبى أننا' على مقربة من ” موسبى " 
و”عنان” 1 

تم : هذا ممكن ولعلهما استطاعا هما والرجل الثالث ‏ 


نوشة : «وهناك ثىء خامس . . إن فى استطاعتنا أن 
ل لق مكاهم عن طرديق. ” زتجر » . . اإما بواسطة آثأر 
الاتكل ارماك 3 أو أن تفهمه أن .ند دلنا على فكا نهم 0 

محتخ 1 «القد عدكم إلى الاستنتاج - من -جديك يعد 


لوزة : « ولكننى عطشاتة » . 

وسكت الجميع . . فقد كانوا جميعاً حسون بالعطش 

ن أين يدون الماء فى هذه الضحراء الشاسعة ؟ ! لم يكن 
مهم خل إلا أن يتصلوا بالأشخاصض الذين درق مهم 
[زتجر “ ربطة الطعام . . سواء أكاذوا ” ومين “ و ”عئان” 
[لجل الثالث الغامض . . أم كاذوا أشخاصاً آخرين ! 

كان الطعام والشمس الساطعة قد أعادا إلبيم نشاطهم 
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بقرت 


قبدءوا يسيرون 0 يتبعون آقار ” زتمر “ على رمال الشاطى 
الساكن . 


وكانت الأثار وأاصضحه ة فساروا هسرعين . 


جذراً . 
وبدءوا يسيرون على مهل 
هذا المثى ٠‏ فظل يجرى مسرعاً ثم اخحتى قبل أن يتنبهوا 
إلى مناداته . 
المرتفعات الى خلن الكييك :سم "ذلك. تنا اق 
من مكان الغر باء الذين هنا» . 
ول .تكد ” نوبية“ تنم جعلتها حتى سمعوا صوت عيار 
ارى واضح فى الصمت: المخيم على الضحراء ...م سدعوا صوت 
عواء كلب يتألم . ٠‏ وصاح ” محتخ 
00 0 
يدري 
وانطلق ” محتخ " يجرى 2 فى اتجاه الطلق النارى؛ 


ع اق وعاطف “ أدركا خطورة الموقف 7 وآنا 


ا 
بعد 'فرة 0 * متخ “ ' ومن الافضل أن نكون أكثر , 
. فقد يروننا وهم يحملون بنادق صيد يمكن أن تصيينا» / 


ولكن اد ع م بعجبه ا 


قالت”نوسة“ : «الققد اخعتى ” زنج ر“ عن أنظارنا وصعد إى 


“ كالمجنون : « لنمد 
. وانفجرت “لوزة ةق باكة 


” مختخ “ ع فجريا ٠‏ نخلفه ٠‏ وكانا أسرع مئه حركة ؛ 
فاستطاعا اللحاق به ٠‏ وأمسكاه من ذراعيه . . وأنحذ يي 
ق ورته يحاول التخلص منهما ٠‏ ولكلهما ظلا متشبثين 
. و هذه اللحظة ظهر ” زنجر “ يجرى . . وجرى 
إليه ” تمتخ “ وبقية الأصدقاء وهم يتصايحون : ”رنجر“ . . 
”زنجر “ . كان الكلب الأسود العزيز يجرى بسهولة . . 
كأن لم يصب ولكن عندما أخذه ” متخ “ بين ذراعيه تبين 
أنه أصيب فعلا : لكن يبضع رشات فى فخذه ٠‏ وق 
ذيله .٠.‏ وكان مكات الرش .واضكا '. .. فقد أحرق: الشعر قن 
مكان الإصابة . . وكانت بضع قطرات من الدم قد سالت 


بذراعيه . 


من أمااكن الإاصابة ١‏ 


” بزنيجر» إلى شاطى البحيرة .+ وغسلوا 
له مكان الاضابات يدر ما استطاعوا . وقالت ” لوزة“ : 
ولا بد أن نحاول العودة سريعاً ؛ قبل أن تتقيح هذه الإصابات 


أسرع الأصدقاء 


لكن ها السبيل ؟ » 


8 خخ ” : « إن مر علي قوى ويستطل 
الاحمال . . وأرى أن تحاول معرفة لغر هؤلاء الرجال أولا » 


اذى أطلق الناز 'خلق « زض “ بمكن أن يطلق الثنار على | فقد يكون لحم ضلة بالمهرب الدول ” جون كنت“ .٠0‏ 
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0 ا إعهم قر دبول ا : مم الافضل أي؟ زتيت(ك 
اق أن اذك أن ”“ وعريع - للبحة عن 
ماح ٠‏ ار 2 ص - ب 2 2 / 


وبدأ ” ديح “ و ”مون > مسيريهما ٠‏ وتبعهما 
“اي “ .رغم عغاولة إبعاده رقض ‏ الكلب. 'الأسود البقاء 


مع رقة المجموعة ق الكهف الذئ اخحتفوا فيه. + وظل 


نار العويقان عات * رق © الذى فاقيا عير بعص 
الصخور واللبروب ختى وصلة إلى منطقة ‏ رملية ظهرت 
رفيبا يعض الأععاب. والنباتاتن. فقال * تخ “ : « إن هده 
لست نناتات ‏ صحراويه هذا يعبى أننا قريبان *ن 
مضدر للفياه العدذية».. ١‏ 

وقلا صصح استنتاج ” متخ “ فد قادهها 7 رت سن 
إلى فير 35 . وزوقف يلهث:.ويدل. لسانه الأحمر . 
كان واضحآ أن #اض» شديد العطعن .2 :.- وآنه 'استطاع 


الاستدلال عل .مكان: البر: قن الصباح .». حيت ضريه 


الرجال بالثار 


الى الخال الغلاثة » فلا بد 
أنهم مختفون ى مكان قريب 
من اليس م 9 

حب : و وماذا تمعل؟) 

تختخ : اذهب لاستدعاء 
الأصدقاه ليشر بوا وسأختى 
أنا ق كهف قريب مع 
”زنجر “ لين غودتكم . . 
وأراقب ما يحدث هنام . 


أسرع 0 ش م لعتقية 


أحد اليجال حمل بندقية » 
|وأخل ينظر حوله. فى "حدر 
م تقدم من البثر وهو يحمل 


5-7 
0 
1 
5 


عدر 
0 


ا 


اليد الأجرى دلواً . . وتقدم من البئر » .ووضع البندقيه 
وبعد حظات أعاده مجلعاً 3 وأحس 7 تحيخ 7 أنه لذ يستطيع 
مقاونة اإغراء المباه .. وفكر أن يجرى. إل الرجل' ويقفز ااعليه 
ويأخذ منه الدلو.. ولكن كان هذا التصرف طائشاً » فسوف 
يظهر بقية اليجال ! 

حمل الرخل الداو ثم عاد هن ايك إلى ...ادحل 
حل كن انول : نباي" أن حكن افيح "رفن ويه 
- والمكان الذئ جاء منه .. وبعد لحظات وصل الأصدقاء وشرح 
قم 3 محتخ " مارأة 03 2 قال ٠‏ آم إننا ل 5 نس تطيه الخصول 
على ماء الشرت ٠‏ مادام الداو ليس معنا ا 

عق : «يبدو أنبم اعتفظون. بالدلو حى لا يشرب 


5 
باد ذا ازا 
ا 

ا" 


اا 


00 02 
و 1 


نوسة و«عندئى فكرة بسيطة إن؛ الكمن الثايلوت | 
الذئ كان به الساتدوئشات معى , لقد احتفظت به . 
واق الإمكان ل تدك أحدنا إلى قاع لير" وعلة 'الكيس 
بالماء ويعود به 4 . 


تمتخ : ( فكرة معازة .. وللدسك أنا لا أستطيع النزول 0 


وحمل ٠‏ تختخ ٠‏ الكلب وتدين أنه اضيب فعلاً ولكن إصابات خشيفة 
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فقد لا يتحملبى الخحبل» . 

غاطفن : وشاتل آنا . :.فوزقن فيض » . 

وتسلل الأصدقاء ناحية البئر وهم يتلفتون حوهم حتى 
لا يفاجئهم أحد. الرجال . . ووصاوا إلى 0 ا 
“” تخ “ بالحيل الذى ‏ كان مر يوطاً فق عارضة من الحشب 
قر : قا - ولك عل جدد سد لان 
أنزل به » . 

عاطف : ولا ٠‏ سأنزل أنا ». 

وأمسك عاطف بالحبل ووضع قدميه على جدار 
الثر- وأخدق رتزل خطوة ع حفطوة؛ :, بعد إن أنخذ: الكيس 
النايلون معه ء» وظل الأصدقاء يتابعون نز وله ٠‏ وهو نحتى 

بيجا بصم خالق بيدا ابل بور ان واعجا 
للأضدقاء أن “”عاطلن” يفره .. فقحاة قرب نتنست 
المسافة صاح - عاطونف صريدحة فقوو يه 3 وأصيب الاصدقاء 
جميعاً بالذعر لماذا يصرخ ” عاطط“ ؟ 
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لغ البثر 


5 1ل" ١‏ ال صمدقاء 
يتحدثون ى نفس واحد 
إلى ”عاظف ““ الى واصل 
الصعوذ . وعتدما. وصل 
إل قمة اليثر قال 
إن هذه البير ليست 
ونسى الأصدقاء عطشهم 


أمام حلايت ” عاطفى” 


فوجتت بإحدى قدنى تغوص ق خدار البر ... . كانتا هناله | 


من الفجوة ]+ 


خب : م وماذا تيور ال يدون قبا بن 


عاطقف : ل اشرىئ 3 لعلة عر نوفا يودىق لس ديا 


به ١‏ 0 م 


3 5 


مدليآ لسانه ق. انتظار: نصيبه :هن الماء 


تخ : 

وأخذ كل .واحد من الأصدقاء يغرب ابعض الماء فقالت 
نوسة :م أحتئى" أتريكونا هذا الماء مسمما الى فبعض: الآبار 
تتسمم يعرور الوقت » . 

محتخ : «لا نخاق . . فقد فكرت ى هذه الفكرة . . 
ولوكان الماء سام لآ لذ الرجل منه 6. 


1 هذا هع الاستنتاج الوحد 00 


وشرب: الاصدقاء . . وكان. ” زمر “ يقف بجوارهم 
واشت زرده 


نيمسا 


بعض الماء فق بد ” نوسة 
قال “ينث “ ( تعالوا تأوى كن أن الكووف ونفكر 


5 ظَّ اكيم 55 
ل ا ور 


١ 2‏ حناتة ون ما 0 ومن درفنا ار 2 01000 
وعند صعوذى وأنا استند إلى جدارالبر؛ ١‏ عا ستفعل بدلا من ودر معرضين لان برانا 


أجدهم ا 
عندما دخلوا جميعاً إلى الكهف قال ”مجحب“ : ما هى 
الاغيوات الى سفعياانا * عاطق “فى لكي 4 / 
عاطف > ولا اعرف بالفك .ا إنا اتدية احابك 
مختلفة . . وأشياء ثقيلة تقع أو تنقل. . وصوت أقدام . 
. إن هذا كله مجرد صدى ى الفدوة 
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لقد قر رت أن أدخل الفجوة لارئى ما فينا» :. 


حخ 3 
ظَ 5 
: ب أن يذهب معلك 


ما 1ع تلخل وجاك 7 
دنا 1 
اوزة : م يجب أن ندخل جميعاً !. ' 
حتخ 1 ولكن 5 7 
قدمين ) 1 يلجل وقمدم يبى كا اعتدنا ف المغامرات 
السادهة 3 حبى إذا وفع المجموعة اليك عملت المجموعة 
الثانية على ا .. وعل كل حال. فإن المجموعة الأول 
1 تستهيرزن طو يلا داخل اامتيحة 
وتعوذاا . 
عاظطف 
أن ينقطع الحبل يك يا ” ميخ “ 
البيا 36 
تسلل 2 اا البير 3 


0 عنك وايكةه 1 درقبيما حى نزل #عاطف * 
م نزل " 7 محلب 
انزلق الصديقان داخل 


5 3 
وشادهف انا و 


ولا مانع . . 


31/6 


لو يت أن يم انفسنا 


5 . إن عليبا أن. تستكعتها 


حب » افإنى أخشى 
وأنت من الوزن الثقيل» . 
. ويحذا البطارية فستحتاجان 
الطريق بالبطارية ووجدا قى نباية السلم ممرًا يتجه يساراً 
| فلخلا » وواصلا السير فيرة . 
حديث واضح 


0 


النعحة + وكانت مظلمة تماماً ) 


فأضاء ” حب“ البطارية وأطلق ذورها؛ . كانت الفتحة 
ممتدة من جدار البئر إلى داخل اللحبل ى امخدار واضح فأخذ 
الضديقان ‏ ينحدران ق لير . وبعد بضعة أمتار وحدا 
بابآً من القضبان الحديدية. » مغلقاً 


من امارج بعر ياس 3 
أخذ ” حب“ يعابه أ حذر 


0 حبى لذ تصدر صَوتاً 1 
ولكن ار باس كان قدعا فأخول يدث صريراً 00 ق جوف 
الفتحة ٠‏ فيضاعفه الصدى . 

ظل ” محب “ يدير الرباس.لحظات ثم يتوقف ٠‏ حتى 


فتح البابفب ق الهاية ومر الصديقان . تك الياب مياشرة 


كان هناك سناع تكن البلوج متا كل يوقي فال 2 00 


| رهامنا : 
مصئوعاً منذ زمن قريب 0 . 
نزل الصديقان السلم بحذر 


: (إنه سرداب برق ؛ وإن كان الياب اللخديدى 
0 وكا عه بصىء 


5 وفحأة سمعا أضوات 
. 'فاتجها ناحية الصوت عل خلس . .. حبى 


وضلا إلى 1 قاعة واسعة كان قف فها ثلاثة رجال 
بتحددون . 


. .وقد أحاطت بهم كليات من الحيس والخير 
15 


ا 

والققوات الحشبية وصفت على جانى الصالة قوالت من الحبس | ١‏ آ 
تلفة الأحجام كان اليجال النلاثة يغلقون القوالب ق. ||| 
القش .. ش الى اللي كام ب 

أخرج أحد الرجال علة سجائر ٠‏ فأخخد منها سيجارة 
ووضعها 0 زول عل“ هامسا : اوهل ترى ؟ 
نبا علبة من نوع مسن 0 ولا يد أنه الرجل . الغامضص 
الذى كان نور “"موسئ ” د عئان” اللذين يقفان هناك . 
ولكن دن “الول كت 7 1-6 همؤلاء من أعوانه ؟ ٠‏ 

عاطف : ولا بد أن هتاه أماك: أخرئ ف هذا الكهيف 
ل فسل الأفضل ,أن مخرج الآن اتعود إلى بقية 
الأصدقاء وتخبرهم مما رأينا . .0 

عاد الصديقّان مسرعين إلى 'بقيا َي الأصدقاء الكيالت 7 
نادعق ما رآه ا ري > + وهل ارك 


اوزة وإذا الحتشت آفراد العصابة أنه مفتوح فسوف 
بس لوك أن هنالء قير درتمعهم مدا حا انل زققاه 


ا 


وهناك شىء هام . . لقد وجدتم الباب مغلقاً 
من اللحارج . يعبى أن العصابة لم تدخل منه : بل 
هناك مدخخل آخخر كنيد اكيت ب كين لعل : 
له بابان ليتمكن من يدخله من الهرب إذا دخل عدو 
إلى جحره . : وما دام ترباس الباب كان صدثاً فعبى هذا 
أنهم للا يستعدلونه ١‏ . 

عاطف : 


كي ف 
ا 


5 وهذا ؛ 


( وماذا تقصد عبذا؟ »؛ 
وأقصد أن ى إمكانتا أن نستعمل هذا الباب 
.أن نبَحث عن الباب الالخن» 


. إننا لا نستطيع 


نوسة : « ولكن ماذا نفعل بعد ذللك . 


تخت : «. . إن كل ها علينا أن نعرفه هو هل ” جون 


0-7 4 
د هنا 1ف ل . 
محب : «وولو عرفا اذا نفعل . . إثنا ىق هذا المكان 
منقطعون عن العالم ولا ندرى كيف نتصرف » . 
كان تعليق ” حب“ هو الحقيقة . .. فحتى لو عرفوا 
مكان ” حون كنت" اذا يفعلون ! ! 
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عاطف : 
عنا » ظ 

تحت : م إن" ” عوض “,سيبيخث عنا اطبعا . 
أبن يحدنا . . إن شواطى البحيرة واسعة . . وسيقضى أياما 
طويلة ى اللف عليها . وخبتى لو لف. عليها كلها . 
فكيف يعر علينا وتحن عن فى الكيف لا تل 
ا حروج خوفاً من العصابة 

فبحأة قالت 


«لقد نشينا ” عوض “ إنه بالتاكيد .سيبح 


ولكن 


و 0 نسيتاة .. ' القك 
حضر هؤلاء الرجاك ق. قارس:., . 
موجود فق مكان ما على الشاطى 
إنه الوسيلة الوحيدة لإتَقَادْنا » . 

أحس الجميع بالتفاؤل . . » وصاحوا فى نفس واحد : 
«وحقا .. هذه هى الوسيلة © وعلينا الببحث عن القارب» . 
. #موعة تدخيل الكهف . 


القاربت ١‏ إننا "-الآن ١‏ قرت ١‏ متتضن 


ولا بد أن هذا القارب 


:. قعاينا إن الى عتمي 


حت : اننقسم إلى مجموعتين : 
وجفوعة تبحث عن 
الجآر . . وعلينا أن نعود إلى الاجماع مرة أخرى ق نفس 
الكهف قرب غروب الشمس . . ولنكن جميعاً حذرين. 
إن الغصابة إذا عبرت علينا فلن ترحمنا . . ويخاصة أنهم 
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شكون. ق. رحود غرياء . .. ند أن ا شاهديا الكلب 0 . 
ذهب ” تختيع” و ” محب” إل الكهف . . وانطاق 
عالق » و ” نزيشة" و" اورة” للحث عن القارت 
على طول الشاطئ' . 
ابرق 2 
العارضة الحشبية مهتز. . وكان * محب” يراقب ما حوله . . 
وأحس باللدوف من أن ينقطع الحبل . . أو تنكسر الحشبة 
ويسقط ” تختخ“ فى البير ع ولكن لحسن الحظ . 
استطاع ” تمتخ “ أن يصل إلى الفتحة » وينزلق داخلها . . 


كك و 0 سر يعاً : 


33 


وأتحلوا 7 “* جر 
ل لحل انل أخيذت 


كان الناب مفتيها فخلا مسرعين ” - وأخذا ارتقدمان 
على. السلم حى وصلا إلى الصالة الواسعة . . كانت مضاءة 
بالمشاعل . . ولكن لم يكن هناك أحد . . تسللا إلى الصالة 


وأحذ ” تمتخ “ يتأمل قوالب:«الحبس ويتحسسها ويدق 


علييا غ ثم قال لمحب : « هذه القوالب ل لسك مصمتثة .-. 
إنها عجيفة ولا بد أن شيئاً بداخلها » . 
وأمسك *” تين “ بأحد القوالب : وانجه به إلى السلم 


و مولبوع أخول ردقه حى 9-6 . وكم كانت دهدة 5 غبت" 
ا 


عندها وحد بداخلة لغة من القفش : وعتدما أنزل “تين العش 
جد تمثالا فرعو ًا !- فقال ” مختخ “ بلهجة خطيرة 
وأإن « حزن عبت > هنا © وله شلق , . فيذاء تمتال بالنا كيد 


من العاثيل. الآثرية المسروقة الى قال 'المفيض' إن #كرت»* ,” 


يسعى إلى مهريبها . . ) 

بحب : (ولكن كيف وضل ”كنت“ إلى هنا برغم 
الكمائن الموضوعة له على مداخخل الطرق ! » 

لق اح لير 10 هن الآن أن 
مخى هذا القالب محت القوالب الأخرى حى اتظمان 
العصابة أن أحداً لم يكشف سرها . . ثم لخرج وننتظر 
الأصدقاء » . 

محب : «ألا نتقدم قليلا لعلنا نكشت أشنا آخر؟ , 

تخ : « هذا ممكن أيضاً » . 

تقدم الصديقان عبر الصالة الواسعة . 
مة بات يؤدى إلى دهليز طويل ٠»‏ فشى الصديقان على 
حذر .. وبعد قليل ضمعا حديثاً هامسا ٠‏ فقال ”محتخ*: 
وقف أنت هنا يا ” محت” عق أرئى ماذا يدور ق هذه 


الغرفة ».. 


لا حت كان 


تقدم ,” تمتخ “ مقيرباً من الآأصوات وأخذ ينصت . 

كان أحدهم يقول ::« إن إصابتك ستعطلنا . . لقد 
أمضينا هنا وقتاً طوياذ ٠‏ . 

قال. آتحر : «١‏ وهذا الكلب الذى شاهدناه 
المعقول أن يكون قد حخضر وحده . 
وقد يكتشفون وجودنا ٠‏ . 

وسصمع ” تختخ “2 صوتاً عميقاً آخر يقول : « ليس 
لأحد أن يناقشى فها أفعل . . سوف تتحسن حالى بغد يوم 
م يآق “الأعرا. #سويلم» ١‏ يأخدنا فى 


. إن هناك غر باء حولنا . . 


أو اسفن 
«القافلة ٠‏ . 

قال الآول : « ولكن .متى يأنى ” سويلم” هذا ؟ . 
إنى 2 عنه ولا أراه؛ . : قال صاحب الصوت العميق 
مستهزيًا: :«اليسن للك أن تسأق. يا ” مونى “ . . إنك + تنفذ 
الأوامر . : . وبعد أيام قليلة سنكون فى روما . . حيث نقتسم 
الغنيمة : ويذهب كل منا ق طريقه 0 . 

قال الثانى: « ولكن هل نذهب إلى ”روما“ مرة أخرى.. 

. إن البوليس الإيطالى . . بل البوليس الدول يبحث عنا 
هناك . 


كا 


سس وروي 1 0-5 


عاذ الضوت ١‏ العمية) "الساخر "إل " اديت غائلة : 
د بالطبع ء فإن آخر .ما يتصوره البوليسن :أن أكون فى زههاا 
وهذا ما يمجعلى مصمماً على الذهاب: إلى هناك © لمهم 
لن يتضوروا أبداً أننى سأعود . . ولكن إيطاليا هى أقرب 
لد أورق كل لتنا © وعتدنا” ممتاد للق إلى “ليبا 
ستكون إيطاليا على بعد ساعات قليلة منا... . وسأدخلها 
طبعاً باسم آخر ٠»‏ وجواز سفر آخخر » بل بشكل آخر 
ل 

تأكد * مرخ © اناضاحة الشرك هو « خرن 17 
ولكن كيف وصل إلى هنا ؟.. ذلك سؤال لا يمكن الإجابة عنه 
إلا إذا رد عليه ”كنت“ شخصيًا ! 

عاد ” تختخ “ إلى ” محب”“ وروى له بسرعة تفاصيل 
: ثم عادا معاً وعبرا الممر المظلم إلى 
فوهة النفق الى تفتتح ق جدار المي . . وكم كانت دهشمما 
عتدما م يجدا الحبل مدلى كالمغتاد ! ! 

لا عليه ١‏ بطار ته 0 ببحخث عن 0 1ن 
لم يكن هناك أثر له .. . قال. ” تيع © * 


كدي ' دو 


أن أحيد أفراد العصاية رفع اير إلى فوق 3 بعده إلى مكانه 


بارا 


١ 
٠ 
. 


ا 


نبب ا بدون سبب ء ولكن المهم الآن أننا وقعنا ى 
مأزق خطير . . فلن نستطيع الحروج من الكر ‏ وطما 
لا نستطيع العودة إلى الداخخل » فى كل لحظة هناك خطر 
أن درانا أحد أفراد العصابة » . 

لم يرد ” محب“ . كان يحس أنهم قى موقف لا فكاك 
منه . . وقد عاودهم اللحوع والحو مار والتفق أأكثر 
برودة . . بجلسا معاً ق فوهة النفق صامتين دون أمل 
فى الإنقاذ . 
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|اكتشافك ‏ ميد 
ف تلك الأثناء كان 
37 عاطف 1 . 7 م 


اوسة 


ببحئون عن القارب . 
وبعد فيرة هن السير 
لحعنلى شارنة > عل 
مال الشاطى بعظن 
أعقات السجائر قدت 0 


واحيدآ 3 ملت عاطف : وأهذا النويم من 


أمسلق ” غاطت »“ يعت السجارة وقرأ ها عله 35 قال * 


! 55 ككمة وهرذا يعبى أننا قر دوك من مَكان القارب ولكن 
ين كو 210 إن الشاطى على اعتدادة فارع لي" مر للقوارت 
شبة ) 


تلاحظون أن الرمال: هنا لببست 
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مستوية : . إنها ممسوحة بشدة كأتما جرى عليها شىء ثقيل» . 


عاطف « هل تقصدين أن القارب !1 .... »:. 

نعم ... لقد. سحربوا القارب بعيداً عِن الثالى حى 
لايراه أحد ء لقد أخيفوه فى مكان ما هنا » . 

وتبع الأصدقاء آثار سحب القارب على الرمال. ) 
وعند منطقة خلف صضخرة ٠‏ وجدوا القارب وقد أخى 
مهارة . . ابشيم الأصدقاء وقالت ”نوسة" :م لقد عثرنا غلى 
القارب , ولو كان ” تمتخ “.و ” حب “ معنا لا استطعنا 


الآن أن نيرب فوراً وتبلغ المفتش ” ساتى» بما وجدنا» . 


قالت ” لوزة “» وهى تنظر إلى الأرض وتفحصها 
جوان القارب .< . وإن ثمة كىء قد “دفن ححديتآ فالارض 
مرتفعة قليلا والرمال ليست مستوية ٠‏ . 

وبدأ الأصدقاء الثلاثة يحفرون . . وبدت نحت الرمال 
آثار قماش أسض من" الخرير . 
شيئاً فثنيئاً غ٠‏ .وق الهاية وجذوا أن القماش- الأبيض ليس 
سوق هظلة هما. ستعمله الطبارون قى المفر من الطائرة ! ! 

قال 'عاطف.. + إن هذا “باراشوت” . . ولكن ها 
سبب وجوده هنا ؟. هل قفز أحدهم من طائرة مثاذ ؟ , 


فايثر 


. أذ الأصدقاء يسحونه 


زوسة : «علينا أن نعيده إلى مكانه حى لا يعرفوا بوجودنا,. 
أغاد الأصدقاء “البراشوت"! لق مكائ ‏ . ّم انصرفوا 
انين من عصيك) اذا ا ل ل ان 
وهم ى الطريق .: « لا بد أن فتحة..السردات قريبة من 
5 المكان وكان يحب الببحث عنها *. 

عاطف. :. « إننا. ق مكان مكشوف . . وقد يران وال 
العصابة ق أية لحظة ٠‏ ونقع ى أيديهم 1-7 
أن نت فى الكهان حتى يضر ”تفع“ , : 
ونتفق على خطة» . 

وعاد الثلاثة إلى الكهف ٠‏ وبعد وصوشهم 2 بلحظات 
قالت” لوزة :م أن ”رض 4 مد اختى هرة أخرئ 1 

نوسة : ١‏ يبدو أنه لم يعد معنا . . ولا بك: أنه ذهب 
اللحث عن طعام آخر . ققد جغنا جميعاً :, 


وكان ” تمتخ “ أو ” حب » جالسين عند فوهة 
الممر المفتوحة على البعر . وقد أضاببما اليس «اليرد . 
وات الشمس نحتى خلف عدوم المساء وتغيبه . ١‏ وليبس 
هناك أى أمل ق الإثقاذ . . قال ”محب” : «ماذا تتوقع 
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يا ” متخ“ ؟ إثنا لا نستطيع أن نبى هنا مدة أطول . 
فسوف نموت جوعاً » وبرداً » . 
قال”مختخ”: «لا أدرى ماذا نفعل . . والأمل ااوحيد 
إذا :تأخرنا عن العودة إلى مكان الكهف أن يفكر عاطف 
و” نوسة” و ” إوزة” فى البحث عنا » فيحضروا إلى هنا 
ويقذفوا لنا بالحبل » حبى تستطيع العودة مرة أخرى ٠‏ . 
محب «١‏ وإذالم محدث هذا ؟) 
متخ :ولا أدرى . . ولن يكون. أمامنا إلا العودة إلى 
الكهف والوقوع ى أيدى العصابة وليحدث ما بحدث ٠»‏ . 
مَضَىالوقت ببطاء . '. ولا شىء عحخدث . .. وفنجاة اأحس 
الصدلقان_بأصوات خفيفة ا غامئضة" تأنى. من النفق 
وزادت الأصوات وضوحا . . شيئآ فشيئاً ١.‏ . وقال * محب > 
هامسا : و إن أحدهم يقترب منا . . ماذا تفعل الآن ؟» . 
تختيخ : « لنيق ساكنين ى الظلام . . وننتظر ا 
واقكر بت الأصوات أكر . . وفجأة أحس ”" بيخ “ 
بشىء بارد يلتصق بوجهه فأصيب بذعر » وأطلق صيحة 
فزع :. . ولكئه اكتشف الحقيقة فورأ . . فلم يكن هذا 
الغبىء اللزج البارد إلا أنف ” زنجر” الصديق العزيز . 


للها 


ظ 
ظ 
ظ 
0 


احتضن و حت “ ار م قُ إعزاز قاعات : ١‏ إنه 
"تحر خا مح ا استطاع أن يصل إإينا عن 
طريق الفتحة الأخرى , . 
الطعام . .. ولكن كيف استطاع الدخدول دون أن بحس به 
رجال العصابة *؟ , . 
تنخ ( لا بك أنه استطاع التسلل خلفهم دون 
أن يشعرو به .. لقد اشيرك معنا ” زنجر“ فى أكثر من 
مغامرة "واضج بفهم كيف يتجنب اللصوص ٠+‏ أو 
محب): إن فود رض * فرصة للخروج من هذا 
المأزق.. . فسوف يدلنا على طريق الباب هذا الكهف 
الممخيف . .4 . 
تحتئخ :- إلى أفضل أن ننتظر حلولة الليل . . فبعد 
أن يئام رجال العصابة يمكن أن نتسلل وتخرج من التفق . . 
سيدلنا ”زر“ عل الطريق... 
وهبط الليل واشتد البرد . . احتمى الصديقان فى 
جسم ” جر" الداق . و ” متخ “ يفكر فيا حدث لبقية 5 
3 4ك 
١-1‏ 
ع يوي ؛ 


الأصدقاء ى هذا الليل والبرد..' وما أتموه من عمل ق المار . 
قال كن" بعد فترة : ٠:‏ هيا بنا » . 
م ربت على ظهر ” زر * قائلة : «والان عليك 
أن 'تدانا على الطريق 2 : 
وفهم "ع ها قبل له © واتطلق سائرا. وخلفه 
الصديقان .. : نزاوا السلالم الحجرية ثم مروا بالصالة الواسعة . 
5 بالممر القاق ‏ '. كان كلل شى ء هادثاً ٠‏ و بعص المناديل 
مقنا ع 0 ا واعرف خزير » إلى غرفة مظلمة امة. . 
فأضاء ” تحتخ * البطارية غ وأخذ يديرها هنا وهنالك . : 
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واستطاع أن شررق بنادق :رجال العصابة وقد تكوفت ىق 
جانب . ففكر لحظة ثم اقترب مما ودقق النظر » 
ولاحظ وجود مسدس كبير الحجم واسع الفوهة . . فلم يشك 
لحظة أنه المسدس الذئى تطلق به الإشارات الضوئية ... والذدى 
يستعمل الخرطوش الكبير الى عر وا عليه فى و( اللبدة 8 ! 

وال مد وعدنا أن تأخذ هذه الأسلحة معنا . . 
ومخاصة هذا المسدسن » 

خيل “” © بندقية” وللسدس وبعض المراطيش 
الكبيرةكطللب ”تحتين “وحمل متخ “ بندقيتين . . “معاودا المسير .. 
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ولكن ا كن 8 بتحرك 0 

! جوانب الغرفة . . وأدار 
تختخ ضوء البطاريةثم قال: 

و ” زنج ر“معه حق .. إن هنا 

محزن الطعام اق ولايد 
أن ناخد معنا كبة منه .. + 
من الحبز والحبن والبسطرمة. . 
ونجاجة من البلاستيك با 
ماء .. ثم انطلق الثلاثة .. 
كان زتجر“ يسير ى 
ظ لمقدمة.. وخلفه ”تخيخ “ نم 
| “محبت“» وزوجد الصديقان 
| أنهما يسيران ق دروب 
متعرجة حافلة بالأدوات 
| والأطعمة المربوطة ) ولو لم 


| ا 
| يكن معهما "زر" لتاها 


// 
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"فقال ” تخينخ“ : 


فيباء وأخيراً احرفا تعلف “زنجر” ووقع ضوء البطارية على 
متحة السرداب .. وعندما غخرجا وجدا أن الفتحة عفاة بمهارة 
خلف نباتات صحراوية كثيفة لا يمكن لأحد أن 
يتصور أن نحها باباً . . وكان وار الباب صخرة ضخمة 

كان من الواضح أنْها تستخدم ى إغلاق الباب . 

٠‏ أسرع الصديقان ومعهما * زتحر “ إلى الكهف الذى 
مختى به الأصدقاء . . وكان ” عاطف “ و ” نوسة“ 
و ” لوزة“ قى حالة يرثى طا من الحوف و«البرد وابدوع 
فما يكادوا يرون ” تختيخ “ و ” محب “ حى وقفوا ى فرح .. 
« أرجو أن تشكروا ” زنجر“ . . إنه بطل 
هذه المغامرة كلها . . فلولاه للا استطعنا الحروج من الكهف 
السرى ! » 

كان الطعام والماء مفاجأة . . ولكن ” محب “ أتحفهم 
تمفاجأة ثانية ع فقد أحضر معه شمعة وجدها فى الكهف 
فأشعاوها ووضعوها ى النفق . . وعلى ضوء الشمعة تناولوا 
أشبى طعام فى حياتهم . وكانت يجوارهم البنادق الى 
أحضروها والمسدس الذدى يطلق الإشارات الضوئية . 
” تخت “ للأصدقاء مغامرته هو و ” محب“ 


وشرح 


٠‏ ثم قدم 
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“*عاطت” تقريراً عنا شاهددتيه عن القارت' والبراشيركا , 
قال” تحتخ “ بعد أن شربكوياً من الماء:| وأحس بالراخة : 
لقد فهمت الآن كل شىء» ٠.‏ وعرفت كيف وصل ” جون 
كنت“ إلى. هنا دون أن يقع فى أيدى رجال الشرطة . . إن 
هذا المهرب الدذول خطير حقنا . . وداهية لا يشق له غبار» .. 
أرهف الأصدقاء أسماعهم " لتختخ * وهو يوضح 
فكرته فاثلا : « إن وجود البراشوت هنا يوضح كل شىء . 
لقد إستطاع ” كنت “ بطريقة لا أعرفها الآن أن يكت 
ثرة رش المبيدات . . ثم يهبط بالبراشوت. قى الصحراء» . 
١‏ ولحن كيف يستطيع ذلك ؟ إن الثاس جميعاً 
يمكهم أن يشاهدوه فى ضوء النهار . ).١‏ 
وصل ليلا . . ومنذ. ليلتين سمعت صوت الطائرة وهى ‏ تظير 
ليلا فلم أصدق أذلى . . ونخاصة أن الحواء كان_شديد؟ ى 
تلك الليلة » وقد استعمل أعوانه مسدس الإشارات الضوئة 
لإرشاد الطائرة ىق الظلام ٠‏ وهذا هو مسدس الإشارات 
الضوثية عثرنا عليه ى, الكهف السرى. . .. لقد أحضر ارجال 
العضائة العاثيل الفرعونية إلى الكهف . . ثم وضعوها قى 
ا 


ووسيك 


قولب من افيس حيث إلا يلك عد هلا ,.... ثم جاء 
”كنت“ ليحمل هذه القاثيل ويبرب بها إلى الخارج . 
بواسطة شخض يدعئ ” سويلم” ٠.‏ عن طريق القوافل 
الى تقطع الصحراء..وتصل. إلى الحدود الليبية 0 . 

محب : (إن علينا أن مهرب قوراً بالقارت .ويعود إلى 
الشاطى الآخر وتخطر المفتض ”سائى” با عرقئاه وشاهدتاه » . 

انطلق الأصدقاء إلى الشاطئ . .كان المواء القادم عبر 
الصحراء يكاد يحملهم حملا من الآأرض - ولكنهم .فى 
الهاية-» وعلى ضصوء البطارية : استطاعوا أن ينصاوا إلى مكان 
القارب.. 

وبدأ الأصدقاء يحركون القارب . . ولكن عبثاً حاولوا . . 
لقد كان القارب. ثقيلا ومن الصعب مخريكه . . حاولوا 
مرة . . ومرة . . ومرات دون جدوى . . وأخيراً توقفوا وقد 
لدت أنفا سيم : 

قال”محب» : « لقد ضاع أمل العودة . . وعلينا أن نفكر 
ىق خخل تحن !01 

عاطف : ١‏ ها رأيكم فى مسدس الإشارات الضوثية ؟ » 
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حتت : « وماذا يفعل المسدس ؟ » 

عاطف : «إنى أتوقع أن يكون ” عوض * قد أخظر 
المفتش ” ساى “ ,بغيابنا .». ولعل المفتش ,بحث عنا الآن 
دون أن يبتدى إلى مكاننا . , ولو أطلقنا بعض الاشارات 
فرعا يراها !. 

فكر “تخت ” لحظات م قال :ولا بان ١‏ هنا 
جرب »0 . 
عاد الأصدقاء مرة أخرى إلى كهفهم وأمبك حتت “ 
بالمسدس وأخحن حاول وضع الخرطوش فيه حبى استطاع 
ذلك فى الهاية..ء ثم ذهبوا إلى الشاطى » ورفعم ” تمتين » 
يده إلى فوق ء» وضغط على الزناد فانطلقت الخرطوشة. من 
المسدس" إلى. السياء. .فى .سرعة. خارقة وأضاءتما على ارتفاع 
كبير . . ثم أخذدت سببط وهى تفرش المياه والشاظى' والضحراء 
بضوء قوى لاع ا 

اننظر ” محتخ * فيرة أخخري .. . ثم ملا المسدس. وأطلقه 
للمرة الثائية . . وبعد فترة أخرى أطلق الخرطوشة الثالثة ثم 
قال .: فابقيت خرطوشة واحدة . . فلتبقها بعض الوقت 
حبى نرى ) . | 

/3 


تكوم الأصدقاء بعضهم بجوار . بعض 6 وبينهم 
” زتجر” 4 .ى. محاولة لبعث الدفء ق أجسامهم . 
ومضت ساعة . . ثم ساعة أخرى ؛ ودب اليأس ى قلوبهم ؛ 
وقال ””محب” : ١‏ علينا أن. نعود وتحمل البنادق وتحشوها . . 
تم نقتحم النفق ونجبر هؤلاء الرجال. على شد القارب إلى 
المياه ثم تركب ونرحل » 

خخ : ١‏ هذا ممكن ولكنه خخظر : : وق الوقت نفسه 
لا نستطيع ‏ أن تأخذهم معنا . . وطبعاً سوف"” يبربون © 
وقد محضر ”سويلم” الليلة: أو صباحاً ويأخذهم. معه 
ويختفون فى الصحراء الواسعة حيث لا يعر عليهيم أخد ٠‏ . 

قالت ”*لوزة *: ٠‏ جرب الحرطوشة الأخيرة يا ” تختخ * . 
فإنى أكاد أتجمد من البرد 10. 

حشا ” متخ“ المسدس- هرة رابعة . . ورفع يده إلى 
فوق ثم أطلق اللرطوشة فارتفعت إلى السماء وأضاءتها وأخحذت 
هبط ببطء وهى تضينء ما حرطا . والأصدقاء يرسلون أنظارهم 
إلى المياه . . لعل شيئاً يظهر . 

0 بدأ ثبىء أسود يتحرك ف المياه .. وتصدر منه 
إشارات . ضوئية قوية . 


0 


فأخرج د تخ “ بطار دم وأخيل 


حركها قن إشارات متقطعة . 

وأحس الأصدقاء بالآمل يملا صدورهم مرة أخرى . 
هل هذا قارب ؟ ! وهل يبحثا عهم ؟ !: وهل استطاع 
مد نك مكامهم ١١‏ لعد كانت الدقائق التالية هى .البى سشتحدد 


مضيرهم . 
وسمع الأصدقاء من :بغعيك. ٠...‏ ويا تاق به الر بح .+ 
. 2 “كان صَويه فى أسواعهم أحل 
. لقد كان صوت الإنقاذ وم بكض 
41 


صوت موتور يدور 


كن أى موسيى 7 


وقت طويل حى ارتفع الصوت وبدأ ” اللنش” الضخم 
يشق طريقه إلييم ٠‏ و ” مختن “ مدر بطاريته ق 
إرشادة . . واللنش يطلق ضوءه القوى فيضىء الشاطى 

أخيراً رسا اللتض ©::وقفز.ربجال السواخل ماوت قدي 
الرشاشة . . وكم كانت المفاجأة مفرحة عثدما شاهد الأصدقاء 

" سابى“ يجرى إليوم . . فجروا إليه ء وكان لقاء 

عامراً بالفرحة . 

قال النفعس. > «ما الذى أتى بكم إلى هنا ؟ لقد محثنا 

عنكم فق كل مكان بدون جدوى » . 

ْ تخت : ١‏ وها أنتم هؤلاء قد وجدتمونا 0.. 

المفتش : « إننا لم نكن نبحث عنكم فقط. . ولكن 
نبحث أيضاً عن طائرة رش البيدات الحقرية المفقودة . 

لحتخ  :‏ الطائرة مفقيدة ! » 

المفتقن : « نعم . لقد استطاع شخص مجهول أن يدخل 
المظانة شطلية 'ويركنها تطبر ا 201 
الأشخاص إنيم سمعوها فى هذه الأمحاء'. 

محخ 37 “الاغلب أت الطافرة: سقظت نون البحيرةة.. . 
ولكن حخاطفها موجود الآن 


1 


ويقول بعض 


. هل نتصور من همؤلاء !! 5 


بسووي سني ومسي 


المفتش : ومن ؟ ٠‏ . 

عم :و عون قنك“ . . ...01 

الممتش : « غير معقول ! ! » 

مختخ : « إنه.يرقد الآن هو وأفراد العصابة فى كهيف 
. ومعهم ترقد العائيل المسروقة ! ! . 

المفقتش : «كيف غرفت كل هذا 0# , 

متخ : « وأكثر من هذا . ف أشرح :لك كل 
شن ء 4 

المفتش : « إمهم مسلحون طبعاً , 

تختخ : «كانوا مسلحين . . أما الآن فنحن المسلحدون . 
لقد استطعت أخذ أسلحتهم وهم فيام » . 

المفتش : « مدهش ! . . رائع ! ) 

م أصدر المفتش تعلماته إلى الرجال قأسرعوا يحيطون 
بمدخل الكهف ٠‏ ثم نزل عدد مهم يتقدمهم المفتش 
4 تحر و فصن 

كان رجال العصابة يغطون قى نوم عميق ع حيما وقف 
الرجال المسلحون فوق رءوسهيم . وكان ” كنت “ نائماً 
وقد ربط ساقه . فهمس” نختخ" : ١‏ لقد سرق الطائرة . 

ظ إلا 


سرق تعرف مكانه , 


وقفز مها بالبراشوت ىق الصحراء ع وترك “الطائرة" وى 
ق البحيرة حيث لايعدر عليها أحد . ٠‏ ولكن يبدو أن قفزته 

قال المفتش بصوت مرتفع . . «٠‏ ولاذا تتحدث همسا . . 

وفتح * جون كنت عيئيه ونظر حوله وقد بدا عليه 
الذهوك .. . ثم استيقظ بشية أفراد الغصابة . . ونيم كان 
الرجل الغامض الذدى كان. يعمل وسيطاً بين ”كنت“ 
و.” موسبى “ و ” عمان“ » وكانت علبة السجاير , الكنت»ة 
تطل من جيه . 

1 يكن أمام رجال العصصابة إلا الااستسللامع 0 دهم 
رجال: السواخل إلى اللنش » وجلس” كنت“ يعترف . 
وهو لا يصدق أنه وهو المهرب الدولى الذدى دوخ :زتجال 
البوليس فق العام كله . . قد وقع قن يد خسة أولاد وكلب 
واحك إ ٍ 

وكان هذا الكلب الواحجد ْ زجر 8 لس وأمامه وستببله 
ساخنة يستمع إلى اعبرافات ” كنت " الى أيردت 
34 


لس و ب ا لشيس سم 


دا 


لغز المهرب الدولى 


استطاع 0 الدولى ٠‏ كنت + أن يدوخ 
الشرطة فى بلاد كثيرة . وفجأة تلقى 
0 0 : 0 بأن هذا المهرب 
١‏ الخطيرة وصل إلى مصعر . ويد رجال الشرطة 
المصريون دبحثون عنه ق. كل مكان .. وعندما 
وصلوا إابه كان قد اختفى !! وظهر. المغامرون 


و . 


9 شيئًا عثيوًا وغير عادى يدور ل هذه 


.+ شينًا لم يسبق له مثيل ف المغامرات 
5-0-0 


: لبان 
لطاردة .. فهل استطاعوا 


درق ءوء؟؟ 


